منهج القران الكريم 
في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه 


دراسة موضوعية 


د/ أيمن صبحي سيدأحمد إبراهيم صديق 
مدرس التفسير وعلوم القران 


بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


سم الله لوحن آَلرّحِيمٍ 
مقدمة 

الحمد لله العزيز الوهاب» الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي 
الألباب» وأودعه الحكمة وفصل الخطاب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» مالك الملوك ورب الأرباب» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المرسل بأفضل کتاب» صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء ما 
هطل سحاب ولمع سراب. 

وبعد: 

فمن الحقائق التي عني القرآن الكريم ببيانها عقيدة البعث بعد الموت؛ لما يترتب 
عليها من تربية خلقية» وتهذيب وتقويم في العمل والسلوك. 

فهي حقيقة غيبية يترتب على معرفتها والإيمان بها مصلحة عظمى للناس؛ إذ 
بها يعرف كل إنسان أنه لن يجد أمامه يوم القيامة إلا ما قدم من خير أو شرء وأن 
الله لم يخلق الناس عبثاء ولم يتركهم متدىَء وبهذا يتجه في حياته اتجاها مستقيماء 
ويتزود بالعمل الصالح» ويعلم أنه إن خالف هذا فهو معرض للخزي والهوان. وهذا هو 
الس في عناية القرآن بعقيدة البعث وما يترتب عليها. 

بالإضافة إلى أن الإيمان بالبعث جزء من الإيمان باليوم الآخرء الذي هو أحد 
أركان الإيمان الستة» التي بيّنها الله تعالى أوضح بيان؛ حتى تكون الحجة واضحةء 
والبراهين قائمة» $ لَمَهَلك مَنَ هَلَكَعَنْ بَيْمَة وَيَحَيَى موحي عل سين 4 0 

وان تقريرَ عقيدة البعث من الوضوح والبيان بما لا يحتاج إلى إثبات أو برهان» 
فمن خلق أولاً قادر على إعادة الخلق ثانياًء وذلك واضح لدى كل العقلاء. 


٤١ سورة الأنفال» من الآية:‎ )١( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


أما من ختم الله على قلوبهم» وانحرفت فطرتهم» فلن يقروا بالبعث إلا ساعة 
وقوفهم على النارء ووقتها يتمنون العودة إلى الدنيا حتى لا يكذبوا بالبعث»ء ولكن الله 
تعالى يقرر كذبهم في دعواهم» ويبين أنها مجرد كلام لا يؤيده رصيد من الواقع» والى 
هذا الإشارة بقوله تعالى: < و وققوأ على آلثار فَقَالُوأ يَلِيّمَنَا نرد ولا 
كدب ایت رتا رکون من نمؤن چ بل بدا لمم ما كاثُوأ ٹون من قبل وَلَْ 
روا َعَادُواً لما نهو عَنَهُ وَانّهُمَ لكذبُونَ © وَقا لرا إنّ هى الأ حَيَاثتا لديا وما تحن 
دوعر 2 ١‏ 
بعري @ 4" 

وقد كثر الاستدلال القرآني على البعث» وتنوعت الأدلة ما بين شرعية وحسية 
وعقلية» ونهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه منهجا 
hS‏ ا 

كل هذا دفعني لكتابة هذا البحث؛» الذي جعلت عنوانه: منهج القرآن الكريم في 
الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية. 

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي, حيث تتبعت الآيات القرآنية التي 
تحدثت عن منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه»› وقمت 
متبعاً المنهج الموضوعي في التفسير. 

وفي ضوء هذا المنهج قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع ومنهج البحث وخطته. 
الفصل الأول: الأدلة الشرعية على إمكان البعث ووقوعه. 


59 - ۲۷ سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الأول: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بإخبار الله تعالى بذلك. 
المبحث الثاني: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بتواتر الإخبار بذلك عن جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثاني: الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه. 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى. 
المبحث الثاني: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 
المبحث الثالث: الاستدلال بخلق السموات والأرض. 
المبحث الرابع: الاستدلال بإخراج الضد من ضده. 
المبحث الخامس: الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم. 
المبحث السادس: الاستدلال بتعاقب الليل والنهار. 
المبحث السابع: الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم. 
الفصل الثالث: الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدلال بحكمة الله وعدله. 
المبحث الثاني: الاستدلال بقدرة الله وعلمه. 
المبحث الثالث: الاستدلال بأن اختلاف الناس لا ينتهي إلا بالبعث. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث» ثم فهرس المصادر والمراجع» وفهرس 
الموضوعات. 
وبعد فهذا جهديء فإن أصبت فبفضل الله وتوفيقه» وإن كانت الأخرى فعذري أن 


هم < 
2 وھ رر د 
8 


م را ن 3 ر ر 0 4 
كل بني آدم خطاءء ط وَمَّا تؤفيقت إلا بال عليه تو ڪلت وا ليه يب © ۾ 


۸۸ سورة هودء من الآية:‎ )١( 


e 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الفصل الأول 
الأدلة الشرعية على إمكان البعث ووقوعه 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بإخبار الله تعالى بذلك. 
المبحث الثاني: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بتواتر الإخبار بذلك عن 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الأول 
الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بإخبار الله تعالى بذلك. 

أقوى الأدلة على إمكان البعث ووقوعه إخبار الله - عز وجل - بتحقق هذا 
الأمر؛ لأنه ليس هناك أحد أصدق من الله تعالى في إخباره « وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله 
حَدِيكًا 2 »> "١‏ $ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ لله قبا و ۾ ^ 

والمؤمنون في ساعة سماعهم لهذا الإخبار يعلنون التصديق المصحوب بالسمع 
والطاعة قائلين: ‏ سَمعَتًا E‏ 

أما الخارجون عن شرع الله فشعارهم دائماً: « سَمِعََا وَعَصَيَتَا 4 ء وأحياناً 
يخدعون أنفسهم قائلين: ١‏ سَمِعْمَا 4 ولكن حقيقة الأمر أنهم -كما قال الله تعالى-: 
« وَهُمَ لا يَسَمَعُونَ م 4 . ثم يعلن الله تعالى السبب في عدم امتثالهم لأمره فيقول: 
ل َر آلدَوَابٌ عند آله الم آلبکم الّدیرے لا عقون @ وَلَوَعَلِمَ آله فيهم حرا 


رد ق ر ار 
شع ج 2ء رج د, جاع« دد وي <ى 


لمعم ولو أسْمَعَهُم لتوَلُوأ وم عضوت 69 » . 
وقد نوّع الله تعالى أساليب الإخبار بتحقق البعث بعد الموت من باب التقرير 
والتأكيد» وتجسد هذا فيما يلي(“: 


۸۷ سورة النساءء من الآية:‎ )١( 
٠١١ سورة النساءء من الآية:‎ )۲( 
ه١ (؟) سورة البقرة» من الآية: 585» وسورة النورء من الآية:‎ 
٤٦ وسورة النساءء من الآية:‎ ٩۳ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 
۲١ سورة الأنفال» من الآية:‎ )5( 

(5) سورة الأنفال» من الآية: 5١‏ 

(۷) سورة الأنفال» الآيتان: 257 77 

(۸) بعض هذه الأساليب مذكور في شرح العقيدة الطحاوية ص۸٥٠‏ ۹٥٠٤ء‏ وفي كتاب: القيامة 


الكبرى للدكتور عمر الأشقر ص “٦ - ٦٤‏ 


(r 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


-١‏ في بعض المواضع يخبرنا الله تعالى بوقوع يوم القيامة - المترتب 


على البعث - إخبارا مؤكداً بحروف التأكيد. كما في قوله تعالى: وقوله: «١‏ ارك ما 
E a‏ 
تُوَعَدُونَ لت وما مم بمُعجزير : @ 4 5 00 وح الساعة لاتية 


ققح لصح آنجَمِيلَ ج 14" وقوله: $ َك اترتا عليه لما أت 


وعد الله حى وَأ آلسساعَة لا رَيْبَ فيا ٠‏ ا 
4 ,ا كه 2 هه (9) ىق اه 2 MT of‏ 4 و 
ا ال و نهر 


ت 6ء ای ت 
لكاعة ءايه أَحَادُ أُخفِيهًا 


2 


ك ®4{ ل ا ا الو ال 


2 


آَلسَّاعَةٌ ري لنب ها ولك ا ڪَتَرَ كر آلناس لا أمتورت رج + ", وقوله: < إِنَّما 
توعَدُونَ لوق قِخٌ©» ^ 

ففي هذه الآيات إخبار من الله تعالى بوقوع البعث إخباراً مؤكداً ب « إِنَّ » أو ب « 
إن واللام ». 

۲- وأحياناً يستخدم التعبير عن مجيء يوم القيامة بالفعل الماضي تحقيفاً 
لأمرهاء كأنها قد وقعت بالفعل» كما في قوله تعالى: « أت أَمَرُ آله فلا 
7 1 


٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
۸٥ سورة الحجرء الآية:‎ )۲( 
١ (؟) سورة الكهف» من الآية:‎ 
١١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الحجء الآيتان: » ۷ 
(1) سورة المؤمنون» الاية: ١5‏ 
(۷) سورة غافرء الآية: ٥۹‏ 

(۸) سورة المرسلات» من الآية: ٠‏ 
)3( 


9 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


قال الإمام ابن كثير: 'يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة 
الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة» كقوله: « اقرب a‏ رَه 
في عَفَلة مَُرضُونَ © 4 ('ام وقال: « أفْتَرَبَ تآلسَاعَهُ وَنشّقَاَلقَمَرُ وي ۾ "' 

۳ وقي مواضع أخرى يقبتم :الله عاي عى إنبات: الب والمعااء كما فى قوله 


تعالى: (١‏ أله إل إل هو ليَجَمَعنَكُمْ إلى يوْمِالقِيمَةٍ لا TS‏ صَدَقٌ من الله 


حَدِیتا ۰4 ١‏ قل لمن ا في E‏ لله كب على تفه آليُحَمَة 
َيُجْمَعنَكُمْ إلى يو اليم لا ف 614 
و"اللام في قوله: « لَيَجَمَعَنَكُمْ 4 لام قسم مضمرء والتقدير : والله ليجمعنكم'() 
سراي الي لي ايه روي 
( وآلذاریت ذَرْوًا © فالحيلات و قرا © فالجریت سرا © فالمقبمت ام 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 

(۲) سورة القمرء الآية: 

(") تفسير ابن كثير 5 

ا النساءء الآية: ۸۷ 

(5) سورة الأنعام» من الآية: ٠١‏ 

(1) التفسير الكبير ۱۳۷/٠١‏ ويراجع: الكشاف 2577/١‏ تفسير البيضاوي ۲۲۹/۲» تفسير البحر 
المحيط 5375/7» تفسير أبي السعود ٠٠١/۳‏ 

(۷) أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات: الرياح» وهو الحق إن شاء اللهء ويدل عليه: أن الذرو 
صفة مشهورة من صفات ا وأكثر أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقراً: السحاب» أي 
المزن تحملء وقراً: ثقلاً من الماء. وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن 
تجري في البحر يسراًء أي جرياً ذا يسرء أي سهولة. والأظهر: أن هذا المصدر المُتكّر حال» 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لها البحرء ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف 
بالجري على السفن. وقوله تعالى: « مَاَلْمُقَسّمَتِ أَمَرَا 4 هي الملائكة يرسلها الله في شؤون 


وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقسمات» فمنهم من يرسل لتسخير المطر- -والريح» ومنهم 


» 001 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


شرا ا وړ رو 


© نما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © ون آلدِينَ لوقع (© > » وقوله: ۾ وَالُلور وم وحمب 
سور @ فى رق شور © وآلبيت الْمَعْمُور © د وَألْبَحْرِ 
آلمَسَجُورا” ' © إن عَدَابَ ربك لوّة فغ ما ل بن دافم © 4 !". 
4 - وفي بعض المواضع يأمر الله - عز وجل - رسوله 4 بالإقسام على وقوع 
البعث وتحققه. كما في قوله تعالى: : ( وتنروت احق هو ل إى یی إن لحو 
رآ ثم يسُعَجٍِين @ 4 » وقوله: ١‏ وَقَالَ آلّذِينَ كمَرُوأ لا ل تأتيئًا آلا عقر بى 


ر رل 


زربى لتَأَنيئَكُمْ علا 0 يَعْرْبَعْنَهُ مال ذرّة في لسوت ول فى الأرَضٍ و 
صر ن ذلك وَل أَكْبَرُ إا فى كسب مين © لْيَجَرَىَ آلَدِينَ مثو وَعَمِلُوأ 


ص 


ر ر 2 5 مل ل ھک ا و اا م و ا 0 
s7 7‏ ق 0 20 9 2 لتنا مع زیر 
الصلحلت أؤلتىك لهم معفره ررر ڪريم 9© والذين سعق ری ايشا زان 


من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم. 
والتحقيق: أن قوله: أَمَرَا 4 مفعول به للوصف الذي هو المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع. 
(أضواء البيان ٤۳٤/۷‏ » 475 باختصار) 

5-١ سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( 

)١(‏ الأظهر أن الطور: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. والأظهر: أن الكتاب المسطور: هو 
القرآن العظيم. والرق الا - كل ما يكتب فيه من صحيفة وغيرهاء وقيل هو الجلد 
المرقق ليكتب فيه. وقوله: « م نشور 4 أي مبسوط. « وَآلبَيْتَالْمَعْمُور» هو البيت المعروف في 
السماء المسمى بالضراح - بضم الضاد - وقيل فيه: معمور؛ لكثرة ما يغشاه من الملائكة 
المتعبدين. وقوله: ‏ وَآَلسّقَ فِآلْمَرَفُوعٍ 4 يعني: السماء. وقوله: « وَألبح ر لمَسَجُور 4 فيه وجهان 

من التفسير للعلماء: أحدهما: أن المسجور هو الموقد ناراً. قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة 

ناراً. الوجه الثاني: هو أن المسجور بمعنى المملوء؛ لأنه مملوء ماء. (أضواء البيان 55١/1‏ › 
5 باختصارء ويراجع: التسهيل لعلوم التنزيل )7١/5‏ 

(؟) سورة الطورء الآيات: ١‏ - ۸ 


)5( سورة يونس» الآية: or‏ 


401+ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وك لم عات ين جر ليك هج 4ء وقوله: ١‏ نعم الي كقزقا أن أ ندرا ل 
بی وزیی لَتُبْعَشنٌ ذه لتَميؤ ون ما عَمِلكُم َلك عَلَى آله بسي د © 4 

قلت: هذه الآيات الثلاث - التي يأمر الله فيها رسوله ‏ بالإقسام على وقوع 
البعث وتحققه - لا رابع لها في القرآن الكريم. 

-٥‏ وفي مواضع أخرى يذم منكري البعث» كقوله تعالى: « قد حَسر ألّذينَ 


َوه 


كديرا بلقاء ۽ الله حن | اذا جام ا عل نا قينا قينا 


2 


ہم كمه ووو 


وَهُمَ تحَمِلُونَ أوْرَارَهُمَ على ظهُورهِمٌ لكي ما يزرون @ ١4‏ » وقوله: « وَيَوْمَ حشرهُم 
كأن نيلوا الا سَاعَةٌ اهار كك نكر لزني كتحي الدين كديا رلقاء أن را 


كائوأ مُهَتَدِينَ م 4 » وقوله: $ وَقَالَ آلّدِينَ لا رجو لقَآءَنَا لول أنزل عَلَيّمَا 


لْملَتَكَةُ او ترف ركنا لقد آسَکبرُوا ‏ فت شیم وعو ناکرا @ ) » وقوله: 


س 


« قل ل يخْلممن ف الوت وَالأَرض اليب إلا الله وَمَا ST‏ 


LL 


لمات 
\ 


e‏ ف ع نه َل هُم سنا عَمُنَ رج ) أو قله 
« اله الد نَل لحمب انح ليران وما تيك نعل ا 2 © يستعجل 


لا يؤّمئو ها ال اموا 0 رن انها RN‏ 8 
ينين تنمت نآشع آیی صل تیر چ4 


)١‏ سورة سبأء الآيات: * - ه 
۳) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 


5) سورة الفرقان» الآية: ١‏ 
") سورة النملء الايتان: 252 55 


۷) سورة الشورى» الآية: ٠۸‏ 


)۱( 
0( 
9( 
)٤(‏ سورة يونس» الآية: 55 
)°( 
)1( 
)۷( 


Cp 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وأحياناً يتوعد منكري البعث بالنار» كما في قوله تعالى: « بل كذبُوأ بآلسّاعَة 
وَأَعْعَدْنًا لمن دب بالساعَةِ سَعِيرًا © إذا رتهم شن کان بعد كرا لوا يندا 


سه كُقَبَنِينَ دَعَوَأْ هُتَالكَ تُبُورًا © ل تدعو اليو 


جك 7 ود 


تبورًا وحدًا وَاذَعُوا شُبُورًا نیرا م 14" 
-٦‏ وأحياناً ايمدح المؤمنين بالمعاد. كما في قوله تعالى: « الم م ذَلِكَ 


وه ا ر صوره ر ص 
الا ر فيه هدى لِلمُتّقِينَ © ا ا آَلصَّلَوَة وَعنا 
E 2‏ ر - + ع 
0 ا م وما أنزِل من قيّلِك وَبِالآخْرَةٍ هم يوقنون 


® 
e A ا‎ 


ع 
2 


يورو ر ص E‏ 


ل إذ هَدَيَمََا وَهَبّ لتا من لك ريه 00 َهَّابٌ ج رَبَنَآ نك جَامِعْ 
لاس یوم َتبَفية ارك آلا يل ليادج » 7 

۷- وأحيانا يذكر في سياق مدح المؤمنين بالمعاد أن من أخص صفاتهم: 
الإيمان باليوم الآخرء ويذكره مقروناً بالإيمان بالله تعالىء أو ببعض أركان الإسلام 
وشعائره» كما في قوله تعالى: 8 لَجس الب أن تَوَنُوا جوک قبل آلمَشْرق المرب 
وکن آلب مَنَ ءَامَنَ بال َالو مٍالآخر رالمڪَة والكتلب انيسن وَءَاتَى أَلْمَالَ على 
حبّه ذوى E‏ وَأَليكَمَئ السك وآ بن اليل والسابلين رف آلرقاب وَأَقَامَ 
آلصَّلرةٌ ََاتَى ليحر موثو بعهدهم | ادا هدوا الاسام 0 


ا 


4 


وَج لأس اولك ألَدِينَ صَدَكواً كك مم لسرن رچ ۾ 1 اووقرله ا 


٠٤١ - ١١ سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 
ه‎ - ١ سورة البقرةء الآيات:‎ )۲( 
4 - ۷ سورة آل عمران» الآيات:‎ )۳( 
(٤) 


٠۷۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤ 


E 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


قل اکب امه امه يعون ايت آله انآ الیل وهم يَسَجُدُونَ وچ بمو بان 
واليوّم الآخر ak‏ 2 ويتهون عن المنكر ويسرعوت و فى الخيّرت 
اتىك مِنَآلصلِحِنَ © ۾ "١‏ 

وكما في قوله تعالى: 9 ِنَم بكمر ی لَه من ءام بال وَآلْيْوَ ماخر وَأَقَام 


2 
77 روي مس ا ر 


لقنا ري ركو وعد لالض زوه لكر أمِنَ آلْمْهْعَدِينَ © » 
', فقد ذكر الله تعالى الإيمان باليوم الآخر في هذه الآية مقروناً بالإيمان بالله تعالىء 
وبالصلاة والزكاة - باعتبارهما أهم أركان الإسلام -» وبخشية الله تعالى. 
- كما أن الله - عز وجل - قد قرن الكفر باليوم الآخر بالكفر به سبحانه 
وتعالى» وفي هذا تأكيد على أن الكفر بالبعث كفر بالله تعالى» كما في قوله: « وَمَن 
يكف بالل ہی ویو وَل لوآ خر فَقَد عسل صللا میا وج ۾ '" 
وقد بين الله تعالى في قصة الرجلين ان خم الله تعالى لأحدهما جنتين» 
فدخل جنته وهو ظالم لنفسه» مغتراً بنعمة الله تعالى عليه وظن الخلودء واستبعد قيام 
الساعة» فنبهه صاحبه إلى أن الشك في البعث كفر بالله تعالى» وفي هذا يقول الله عز 


وجل: ۾« َكَل جنع وهو ظَالِمٌ تفس قال ما اظ أن تید هنده: دا چ وما اط 
آلكاءَة قَابمَة لین رودت إلى ر لَأُجِدَنٌ حَيْرًا متها مَُقَلبجَا © قَالَ له صاحبه وَهُوَ 


ال 


شتاو ترت بای لك بی شرو هه بن تقوم ر تښد ي لکنا هو اله 


ر ررك برب لَحَدَا وچ ۾ 1 


١١5 ء١١١۳ سورة آل عمران» الايتان:‎ )١( 
١4 سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء من الآية: ١75‏ 

(5) 


۳۸ - ١ سورة الكهف» الآیات:‎ )٤ 


» 11 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


بل إن الله تعالى قد ذكر صراحة أن الشك في البعث أو الكفر به كفر بالله 
تعالی» حيث قال: « رن تَعْجَبَ فَعَجَبُ وهم ودا كما ربا أن ِى لق جَدِيدٍ 
SS‏ ماهم وَأولتكَ أَصحَبْ انار 
فِيهًا حَلِدُونَ © > ٩‏ 

قال الإمام الشنقيطي: 'وقوله في هذه الآية الكريمة: « أَحَْرتَ الى حَلقَكَ من 


تراب » بعد قوله: « وا 00 يدل على أن الشك في البعث كفر بالله 


تعالى» وقد صرّح بذلك في أول سورة الرعدء في قوله تعالى: « ون 
قولھم أودا کا ترب ونا یی لق جَدِيدٍ لتك لدی كقروأ ير E‏ 

4- وأحياناً يذكر الله تعالى اليوم الآخر مقروناً بالعلم 0 كما في قوله 
تعالى: ا 
يَوْمُ البعث وَلْكِتَحُمْ كر تَعَلمُونَ ه "ا 

-٠‏ أو يذكره مقروناً بعدل ال الیکا في وا ای } لضع المُوَزِينَ 
امارد اررق ل ابوج E E‏ ن رول نينا بها 
وَكَفَى ينا سريت @ 4 ° 

-١‏ وأحياناً يذكره في معرض الحديث عن الابتلاءء المميز للمؤمنين من 
الكافرين والصادقين من الكاذبين» كما في قوله تعالى: «ِوَلقَد صدق عَلَيّهِمَ اليس 
و كر لك روز لِتَعْلَمَ م 
ومن بالأخرَة من ُو متها فى َك وَرَشْكَعَلَى کل َء حَفِيفظٌ وي 4 . 


© سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

۲۷۷/۳ أضواء البيان - الشنقيطي‎ )١( 
(؟) سورة الروم» الآية: 5ه‎ 

٤١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة سبأء الآيتان: ۲۰» ۲١‏ 


» 501 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


'والمعنى: لا سلطان له علیهم» ولكن ابتليناهم بوسوسته د 
وكما في قوله: ۾ ات ره أَحَسِبَ الئاس أن يُتْرَكُوأ أن يَقُولوا َامَكا وَهُمَ ك 


يُفْمَنُونَ @ © وَلقَدَ CES‏ ال من قوم َل ول الله آلَذِينَ صَدَقُوأ ملم 


2 مس مار 


آلکند > © ام اد بنا لمَّيِعًا گات أن يوتا سَاءَ ما يح مون @ 


ا 
مو وم رص ر 


ا لقآء آله قن أجل آله ت وَهُوآلتتميع اْعَلِيمْ وي ه". 

ااانا يكن اة اليوم الآخر وعد صادقء وخبر لازم» وأجل لا شك فيهء 
كما في قوله تعالى: طقال اروا عض لض عدو وکن آل رض مُسَعفَرٌ مُسَتَفَرٌ ومع 
إلى حي ت قال فيه نوفا ترون متها تحرج وج 14 "» وقوله: < لني 


1 ر م وبر 


الك یه لضن 0 


© وَمَا تُوَّحْرْوُه إلا لأْجَلٍ دود © 4 7 وقوله: ١‏ ينها الناس اتقو ر 


2 
E2 
2و‎ 


ر ی وال عن ولد ولا مَوْنُودُ وجا عن والدمہ تًا ر وَعَدَ 


لَه حَوٌّ قل : yT‏ و رتم بال لترو © > ' ETE‏ } 


3 


e‏ 0 تَسَْعَخِرُونَ 


رور روم 


يمم لدی ا ؛ 56 د 5 تُوعَدُونَ ادقع 0 


۲۲۲/٤ فتح القدیر‎ )١ 

۲) سورة العنكبوت» الآيات: ١‏ - ه 
۳) سورة الأعراف» الآيتان: ٠١ ۲٤‏ 
)٤‏ سورة هود الايتان: ۴۳١٠ء ٠١٤‏ 
)٦‏ سورة سبأء الآيتان: 595 ٠١‏ 

۷) سورة الزخرفء الآية: ۸۳ 


)۱( 
)( 
لله 
)5( 
(5) سورة لقمان» الآية: ۲۲ 
)0( 
)۷( 
)۸( 


۸) سورة الذاريات» الآية: ه 


» YT ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وعندما غضب الله تعالى على إبليس» طلب إبليس من الله تعالى أن يمهله إلى 
يوم البعث» فمنحه الله تعالى تلك المهلةء وأعلمه أنها إلى وقت محدد معلوم» وذلك في 
قوله تعالى: قال رَبّ فَأَنظرَنِيَ إلى َو بعتو 2 قال فاك من آلمُظِرينَ (@ إلى 
سه 

*1- وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئ اليوم الآخر واقترابه» كقوله 1 
2 أت اثر آله قلا تستعجلوة 4 » وقوله: د مَقَاَلقَمَرْ هم ۾" 
وقوله: إِنّهُمَ َنَم بَعِيدًا (© وَترَسهُ قرا © ٠4‏ 

٤‏ - وفي مواضع أخرى يمدح الله تعالى نفسه بإعادة الخلق بعد موتهم» ويذم 
آلهة المشركين - المزعومة - بعدم قدرتها على الخلق وإعادته» كما في قوله 
تعالى: « وائخڈوا ين دُونيه ءاھ لآ بلقو سْبنًا وهم لقُن ول يَملكوت 
أيهم ضرًا وا نَفْعًا ولا مسلون موا ولا حيو ولا نشوا @ > ا 

'فهذه الآية تدل على البعث؛ لأنه تعالى ذكر النشورء ومعناه: أن المعبود يجب 
أن يكون قادرا على إيصال الثواب إلى المطيعين» والعقاب إلى العصاةء فمن لا 
يكون كذلك وجب أن لا يصلح للإلهية" 

وكما في قوله تعالى: « أن يدوا الا ف ب وم E‏ شن السماء 
اض اء لمع آله ل اوا ُرَم إن كمدق ري 14" 

۸١ - ۷۹ وسورة صء الآيات:‎ ۳۸ - ۳٢ سورة الحجرء الآيات:‎ )١( 
١ سورة النحل» من الآية:‎ )۲( 
١ سورة القمرء الآية:‎ )۳( 

۷ .5 سورة المعارج» الآيتان:‎ )٤( 
۲ سورة الفرقان» الآية:‎ )5( 

)١(‏ التفسير الكبير - الرازي 47/75 بتصرف. 
00( 


۷) سورة النملء الآية: 55 


» 5١4 % 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 

أو يصف نفسه بأنه مالك يوم الدين» كما في قوله تعالى: 8 ملك يوم 
آلذير © 4 'ء وهذا من باب التفخيم والتعظيم» لا سيما وقد جاء في سورة الفاتحةء 
بوصفها أول سورة في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف. 

-٠١‏ وفي بعض المواضع يذكر أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يُغجز العباد 
ويذهلهم سهل يسير عليه تعالی» كما في قوله تعالى: « وَموَآنَدِى يدوا الخلق ثم 
عمد َه أو عله وَل الكل الأغلى فى موت لأر وهو ازير نكيم 
» 7 وقوله: ۾ مَاحَلَفُكُمَ وَل بعکم نفس وده إن آله E‏ 
چ 4 وقوله: $ َس انس نان تجَمَعَ عِظَامَهُ (©© بَلى قَندِرنَ علَنَ أن تسى 
بات وهم » “ا 

وهذه الأساليب تؤكد أن الله تعالى أخبر إخباراً جازماً بوقوع البعث وتحققه. وهو 
خبر لا يقبل الشك أو التكذيب؛ إذ هو إخبار من الله الذي ليس في الوجود أحد أصدق 
منه حديثاً» ثم هو إخبار ممن ثبتت قدرته على كل شيءء وأحاط علمه بكل شيء» 
جل في علاه. 


٤ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١ 


(0) 
() 
(0 
(٤) 


٤ ›۳ سورة القيامة» الآيتان:‎ )٤ 


4 ۲1 } 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الثاني 


الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بتواتر الإخبار به عن جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية على إمكان البعث ووقوعه » وهو دليل 
لا يمكن جحده وإنكاره؛ وذلك لأن الخبر إذا تواتر عن جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب» فإنه يكون خبراً ثابتاً لا يتطرق إليه الشكء فما بالنا إذا كان هذا الخبر متواتراً 
عن أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام -» حيث أخبروا جميعاً باليوم الآخرء 
ودعوا أقوامهم إلى الإيمان بهذا اليوم» والتصديق بكل ما فيه. 

'فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم - عليهم السلام - 

ومن أدلة ذلك ما يلي: 

١‏ - يُقِرٌ جميع الكفار بأن رسلهم حذرتهم من يوم المعادء ولكنهم كفروا وكذبواء 
فقد أخبر الله - عز وجل - في كتابه الكريم أن أهل النار حينما يفون فيها ويسألهم 
خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم هذا اليوم» يشهدون على أنفسهم ويقرون بأن 
رسلهم أنذرتهم هذا اليوم» كما في قوله تعالى: يَمَعْشَرَ يمَعْشَرَ الجن والإنس کک 
کک e‏ رین دروک لقَآء 0 
NO RO‏ ھدوا عل أنفسهع أن رکائوأگفری @) ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى : انوأ هتا علي صتا 4 'أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن لامحالة". 

٤٥۷ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
۱۷۸/۲ تفسير ابن كثير‎ )۳( 


» 5١0 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


i‏ و 


وكما في قوله: « زد ال كردأ إلى 3-8 زمر حن إذا جَآءُوهَا فتِحَتٌ 
ها ا کیم عا أل ملم لا يتك عن ملك يب زوک 
رک لق و هدا قَالوأ , بل وَلَكِنَ حَقَتَ كَلِمَهُ ألعَدَابِ عَلَى 
الْكَفْرِينَ © > 7" 

وقوله:« وَللَّدِينَ كفَروأ برهم عَدَابُ جهنم م ويس مدر و إ5آ لوأ فا سمِعُوا 
ما ھیقا ھی تور © تَكَادُ مير می لبط کا أ ألقىّ فيهنا فَوَجٌ سَأَلَهُمْ رها 


انکر نڍر تاثرا 00 قَدَ جَاءَنَا کک وقلا ما نَل آله من شَىَّءٍ ان 


الشّعير ه » 7" 
قال الإمام أبو السعود: ١"‏ اَل راکم تذير © 4 يتلو عليكم آیات ربكم» وينذركم 
لقاء يومكم هذاء كما وقع في سورة الزمر".! 
؟- وقد اخر,ٍ الله باليوم الآخر من حين أهبط آدم فقال تعالى: « قال آهَبطواً 
صك بعص عدو ورن الأَرَض مُسْعَقَرٌ ومََلح إلى حينٍ © قال فيها َيون وفيا 
ا » ولما قال إبليس اللعين: قال ر وزیی إلى زر 


2 


يبعثون ن © قالَ فإك مِنَآلمَظَرِينَ © إلى اوقت انسور ۾ © 


e‏ ا الآية: 
(؟) تف تفسير أبي ا 0 
)5( سورة 50 الآيتان: :ا Yo‏ 
)°( 


5) سورة 5 الحجرء الآيات: ۲ - ۲۸ سورة ص» الآيات: ٩۹‏ - ام 


4۲٦۷p‏ د 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


"- وخوّف نوح - عليه السلام - قومه من يوم البعث فقال لهم: « يموم 
اعدو اله ما لكم مّنّ الله غَيْرهه إن حاف عَليْكمٌ عَدَابَ يور عَظيم © 4 ' وقال: 


ع 
و 


َبتك ين رص تباتا () ثم یدک فیا ور جم خراجا ي ) "١‏ 

قال الإمام الرازي: 'أما قوله: « ثم يعيدكم فيهًا ‏ فهو إشارة إلى الطريقة 
المعهودة في القرآن من أنه تعالى لما كان قادراً على الابتداء كان قادراً على الإعادة. 
وقوله: « وَترجكُمٌ ِخَرَاجًا © 4 أكده بالمصدرء كأنه قال يخرجكم حقاً لا 
محالة9) ٠‏ ۰ 

4- ونبي الله صالح - عليه السلام - دعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخرء 
وحذرهم من التكذيب بهء كما في قوله تعالى: « وَقَال الملا من قَوْمِهِ آَلَدِينَ كفَروأ 
أيَعِدْكُ اکم ذا متم و ثرا وَعِظَمًا اكم كُرَجُونَ 29 مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 
لما تُوعَدُونَ © ق ھی إا حَیائتا تَا موت وتيا وَمَا نَحَنْبمَبَعُوئِينَ ۾ © 

وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآيات» 'فقيل: إنهم عاد ورسولهم هود؛ 
لأنهم الذين يلون قوم نوح. وقيل: إنهم ثمود ورسولهم صالح» وهذا أصح؛ لقوله: « 
فََحَدَتَهُمُآلصَّيِّحَهُ) ء وثمود هم الذين أهلكوا بالصيحة» وأما عاد فأهلكوا 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: 5ه 
(۲) سورة هودء الآية: ۲١‏ 
(۳) سورة نوح» الآيتان: ٠۸ »۱١۷‏ 

٠٠١/٠١ التفسير الكبير‎ )٤( 

(5) سورة المؤمنون» الآيات: ۳۳ - ٠۷‏ 
)1( 


) سورة المؤمنون» من الآية: 5١‏ 


» 5١1 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


بالريح'. ولأن هذه القصة تشبه قصة ثمود ورسولهم صالح. 

5- وشعيب - عليه السلام - خوّف قومه من هذا اليوم فقال لهم: ‏ يموم 
اعدو الله رجو الوم الل خر و توا ف الأرض مُفْسِدِينَ ج 4" 

6- وإبراهيم - عليه السلام- كان كثيراً ما يذكر اليوم الآخرء كما في قوله 
تعالى: «الّدی حلقنی فهو بَهّدِین © وَانّدى هو يُظعِمِبَى وَيَسّقِين © وإذا مَرِضْتُ فهو 
قفن © والّدِی يُريشى ثم یں © واد اع أن يَغْفرَ لی خمیتکیی بور 
آلدّين چ 4 7" ويدعو ربه قائلاً: « رَبّ أَجَعَلَ هنا بلدا اما وَأرَرُقَ أله من آلثمَرت 
من ءامن ممم بال وما خر قال ومن کقر َه فلا م أَضْطَيه: إلى عَذاب آلار 
رق آلمَصِرُ چ 4 › ويدعوه أيضاً قائلا: « رتا عفر لى وَلوَاِدَى وللمُؤمِينَ م 
يَقُومُ آالْحِسَّابٌ © ۾ ©. 

۷- وموسى - عليه السلام - قال الله تعالى لما ناجاه: « 


3 


عام 


ر ر و 
او الكتاعة واتية 
9 : 
3 و 2 و و + > يبه 2 هر ^ 2 مواد سس ت ود ور 
رار ع رر لاد وى أنه 1 
وَآتبَعٌ هَوَسهُ عرد ی © 4 © 
5 ر و يور « ر يا در ا ا ا 
وقال موسى: ط واكتب لنا فى هلذه الذنيا حسنة وف الآخرة 


9. 5 2 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 51/7» ويراجع في ترجيح كونهم ثمود ورسولهم صالح: تفسير الطبري 
: نفسير السمرقندي 4794/7» تفسير السعدي ص١‏ ده 

(۲) سورة العنكبوت» من الآية: ٠٠‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآيات: ۷۸ - ۸۲ 

٠٠١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم» الآية: ٤١‏ 

(1) سورة طه» الآيتان: ١5 2١6‏ 

(۷) 


۷) سورة الأعراف» من الآية: ٠١١‏ 


4% 5١9 % 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


- وعيسى - عليه السلام 0 هذا الأمر فيقول: « والسلم عَلَّ يوم 


لدت ويم اموت وَيَوْمَ انحا © ۾ () 
4- ويوسف - عليه السلام - يدعو ربه قائلاً: « رَبّ كاد َاتََِى مِنَ املك 


وَعَلَّمَتَنى من تأويل e‏ رض انت ولي فى لديا لحر 
توقنی مُسَلِمًا وَألحِقَنى للحن ر 4" 

-٠‏ بل إن بعض أتباع الرسل كانوا موقنين بالبعث عارفين بهء وقد حكى الله 
ذلك في كتابه الكريم. 

فمؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد» وهو من أتباع موسى - عليه السلام -. قال 
تعالى حكاية عنه: « وي يفوم ان أَحَاف عَلَيْكميوْمَ الاد و يم توَلُونَ مُذبرينَ ما ك 


ا ا 


من آله ن عاص ون بل آله ق ارق 5 أيضاً: « يقوم ِنَم 


ورد 


هذه الْحَيّرةٌ لدا مَل ون لاخر هئ دَارُآلقرَارٍ ‏ ۾ ° 
وسحرة فرعون عندما ذاقوا حلاوة الإيمان لم يعبأوا بتهديد فرعون» وكان من كلامهم: 
إت من يَأَت ر رما إن ل جَهَنّمَ لا يموت فیهکا ولا يَحْبَى (2) وَمَن بات 
مُؤْمننَا قَدَعَمِلَ آل TT‏ 
تَحْبهَا الأَتهَرُحَلِدِينَ نيهكا ولك جَرَآءُ من ترك © ۾“ 

ومن خلال ما تقدم يتضح إجماع الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - على 


الإخبار بتحقق إحياء الموتى وبعثهم للوقوف بين يدي الله عز وجلء وقد تواتر هذا 


(۲) سورة يوسف» الآية: ٠١١‏ 
(۳) سورة غافرء الآيتان: ۳۲» ٠۳‏ 
)°( 


5) سورة طه» الآيات: ۷١ - ۷٤‏ 


e 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الأمر عنهم» وهو دليل شرعي يوجب القطع بذلك؛ لأنه إخبار ممن ثبت صدقه عمن 
ثبتت قدرته. 

قال الإمام السيوطي: "قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى أخبر بزلزلة 
الساعة معظما لهاء وذلك مقطوع بصحته؛ لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن 


ثبتت قدرته؛ منقول إلينا بالتواترء فهو حق".7") 


فرعيف 


(1) الإتقان في علوم القرآن 757/5 


¢ "07١ % 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الفصل الثاني 

الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى. 
المبحث الثاني: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 
المبحث الثالث: الاستدلال بخلق السموات والأرض. 
المبحث الرابع: الاستدلال بإخراج الضد من ضده. 
المبحث الخامس: الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم. 
المبحث السادس: الاستدلال بتعاقب الليل والنهار. 
المبحث السابع: الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم. 


و١‏ 4۲۷۲ سے 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الأول 
الاستدلال بالنشأة الأولى 

استدل القرآن الكريم على إمكان البعث ووقوعه بالنشأة الأولى؛ إذ النشأة الأولى 
تدل على إمكان النشأة الأخرى» ومبدأ الإنسان يدل على معاده يوم القيامة» وهو دليل 
واضح جلي؛ لأن القادر على الخلق ابتداءً قادر على إعادة هذا الخلق مرة ثانية؛ 
والكل معترف بالخلق الأول؛ لأنه أمر معاين محسوس لا سبيل إلى إنكاره» والكل 
مجمع أيضاً على أن ابتداء الخلق أشق وأصعب من إعادته» وأن من عجز عن 
الإعادة فهو عن ابتداء الخلق أعجز. 

وقد ورد الحديث عن هذا النوع من الاستدلال في عدة مواضع من القرآن 
الكريم» بيانها على النحو التالي: 

-١‏ قال تعالى: ( إل مرك ميا وعد آله حَقَا إن يَبَدَوا آلْحَلقَ ثم يعيدةر 
يجري آلْدِينَءمنُوا ويوا لصحت بالقشط ونين ڪقروا لَه راب ٿن حَِيوٍ 


و 25 ووو 


َعَدَابٌ الي يما کاثوا ڪرو © + ١‏ 
۲- وقال تعالى: ظ یوم تطوف آلماء كط آلسجل للب كما بَدأَنَآ أو[ 


و 3 
س 0 2 


حلق نعیدہ وعدا عَليَمَآ انا كما نعل رچ ۾ °^ 

۳- وقال تعالى: « وهو آلّدى يَبَدَوَا الخلق ثم يعيده وهو أَهْوَن عليه وله آلمل 
م + سو راد " رم حار وکر بوم ةارس + ۳ 
على ف المتّموات والأرض وَهُوَالعزيزالحكيم ج "ا 

ففي هذه الآيات استدلال على البعث بقياس الإعادة على البدء أول مرة» وفي 


قوله تعالى  :‏ وَهْوَأَهَوَ رن عَلَيّه 4 ضرب مثلء يقرب به الصورة لفهم السامع؛ لأنه لا 
)١(‏ سورة يونس» الآية: 03 


)( سورة الأنبياء» الآية: 5 ٠١‏ 


¢ YVT % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


يوجد بالنسبة لله تعالى شيء هو أسهل وشيء هو أصعبء وانما الأمور كلها متساوية 
عند الله. 

فمعنى قوله: ١‏ ا "الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة 
الأولى» وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث» فإن من صنع صنعة أول مرة كانت 
أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله 
بيبا 

-٤‏ قال تعالى: ۾ وَقَالوا اذا کا عظلمًا وَرُفَثًا أَء 


2 


ا نََحَلقَا جَدِيًا © * 
ل كُوثوأ حجَارة أو حَدیدا چ أو حلا قا سب ن صندو ركم قسيقو ون من ميدتا 
كل أَندِى رم أل ر سمطو ةلوسع نومت م رفن خم لى 
كوت 0 © يرم يدعوكم فْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدهء وَنَظِتُونَ إن قن إلا 
فليا ج" 

إن المتأمل في هذه الآيات وغيرها يتضح له أن شبهات المنكرين للبعث ترتكز 
على الطعن في كمال قدرة الله على كل شيءء» وكمال علمه المحيط بكل شيء» وقد 
قام البرهان على كمال العلم والقدرة لله تعالى» فلا وجه للاستبعاد والاستغراب بعد ذلك. 

قال الإمام الرازي: 'أما تقرير شبهة القوم فهي أن الإنسان إذا مات جفت 
أعضاؤه وتناثرت وتفرقت» وإذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرة 
أخرى» وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أخرى. 

والجواب عنها أن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله وفي كمال 
قدرته» أما إذا سلمنا كونه تعالى عالماً بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وإن 
اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها متمايزة في علم الله تعالى» ولما سلمنا كونه تعالى قادراً 
)١(‏ التسهيل لعلوم النتزيل ١77/9‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآيات: 49 - 52 


¢ 3074 ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


على كل الممكنات كان قادراً على إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك 
الأجزاء بأعيانهاء فثبت أنا متى سلمنا كمال علم الله وكمال قدرته زالت هذه الشبهة 
بالكلية. 

أما قوله تعالى $ قل كوثوأ حِجَارَة أَوّحَدِيدًا ي » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن 
يردهم إلى حال الحياة بعد أن صاروا عظاماً ورفاتء وهي وإن كانت صفة منافية 
لقبول الحياة بحسب الظاهرء لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة 
أخرن أكند منافاة لقيول الحا مخ كوخها حَظاماً ورفاتاً مثل أن تصين ححارة أو تحديداء 
فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية 
وبين قبول الحياة» وذلك أن العظم قد كان جزءاً من بدن الحيء أما الحجارة والحديد 
فما كانا البتة موصوفين بالحياة فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة 
الحجرية والحديدية بعد الموت فإن الله تعالى يعيد الحياة إليها ويجعلها حياً عاقلا كما 
كان. والدليل على صحة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو لم يكن هذا 
القبول حاصلاً لما حصل العقل والحياة لها في أول الأمرء وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات» فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصيء وقادر 
على كل الممكنات» واذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه» وثبت 
أن إله العالم عالم بجميع المعلومات» قادر على كل الممكنات» كان عود الحياة إلى 
تلك الأجزاء ممكناً قطعاً. سواء صارت عظاماً ورفاتاً» أو صارت شيئاً أبعد من العظم 
في قبول الحياةء وهي أن تصير حجارة أو حديداًء فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل العقلي 
القاطع. 

وقوله: ( ل كوثواً حجَارَة أَرّحَدِيدًا © 4 ليس المراد منه الأمرء بل المراد أنكم 
لو كنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة. 

ثم قال ( فَسيَقُوبُونَ من ميدتا كل لدی مَطَرَكُمَْ اول مر 4ب والمعنى: أنه لما 


E 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


قال لهم كونوا حجارة أو حديداً أو شيئاً أبعد في قبول الحياة من هذين الشيئين فإن 
إعادة الحياة إليه ممكنةء فعند ذلك قالوا: من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة إليه؟ 
قال تعالى: قل يا محمد: الذي فطركم اول مزق يعني أن القول بصحة الإعادة فرع 
على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى".٠١‏ 

ففي قوله تعالى : $ فَسَيقُولُونَ من ينا قل ألّدِى مَطَرَكُمَ أو َو 4 استدلال 
بالنشأة الأولى على الثانية» وهذا هو الشاهد من الآية . 

5- قوله تعالى  :‏ وَيَقُول انس ناذا مامت لَسَوَفَأُخْرَجْ حًا چ اول يكر 
الإنسن ئا حَلقسَهُ َب وَلَدَيَل مَيَكَا ج ۾ 7" 
E EE‏ ا 
ازم الس الواطيكة: 

'وقد بين في هذه الآية أن هذا الإنسان الكافر يقول منكراً البعث: « أَوِدَا ما مت 
َسَوَفَ أُحْرَجٌ حًا ي 4 زعماً منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموتء وقد رد 
الله عليه مقالته هذه بقوله: $ اول يكر انس اا حَلَقَسََهُ من َيل وَلَرَيَكُ ًا 
© 4 يعني: أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئاًء بل كان عدماًء فأوجدناه» وايجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على 
قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى'.( 

وفي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هُرَيرَةَ ‏ عَنْ التَبَِ 22 قَالَ: قَالَ اللَّهُ: 
كَدَبَنِي ابْنْ آدَمَء وَلَمْ يَكْنْ لَه ذلك وشتمني وَلَمْ يكن له ذَلِكَ. فَأمَا تكذِيبُه ياي 
فَقَوْلَهُ: ن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَنِيء وَلَيْسَ أَوَلْ الْخَلْق بِأَهْوَنَ على من إعادته. وَأَمَا شثمه 


)١(‏ التفسير الكبير 14/۰ = A۱‏ باختصار. 
0 سورة مريم» الآيات: 66 - 67 
(۳) أضواء البيان ٤۷۳/۳‏ 


¢ V1 % 
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ياي فَقَوْنْهُ: اتَحَدَ الله وَلَدَاه وَآَنَا الأَحَدْ الصَّمَدُء لَمْ آلِذء وَلَمْ أولء وَلَمْ يكُنْ لي كُفتا 
١‏ 


أَحَذْ). 
ا م o‏ م حك 


نشَأمآ مكحل عيطي )701 

'فاحتج بالإبداء على الإعادةء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى ؛ إذ كل عاقل 
يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان 
عن الأولى أعجز وأعجز ".° 

وقد ورد في سبب نزولها أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله وفي يده عظم 
رميم وهو يفته ويذروه في الهواءء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال 
رسول الله #2 : ( نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار ) ونزلت هذه 
الات فن الكو ف 

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت في العاص بن وائل.(° 
وقيل: نزلت في غيرهما. 7") 


« رقم 4510 كتاب تفسير القرآن» باب تفسير قوله:‎ ١107/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كل م لحد ج 4 الإخلاص. وأخرجه غيره.‎ 

77 - 79 سورة يسء الآيات:‎ )١( 

(*) شرح العقيدة الطحاوية 470/١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره 555/7» وابن جرير في تفسيره ٠٠/۲۳‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره ۰۲۲۰۲/۱٠۰‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ٠٥۸۲/۳‏ والسيوطي في لباب النقول 
ص ۱۸۳ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 557/7١‏ رقم "٠05‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة 
يس» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن 
جرير في تفسيره 220/71 وابن أبي حاتم في تفسيره 707/٠١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 
۳ والسيوطي في لباب النقول ص۱۸۲ 


¢ YVY % 
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قلت: الآية تعم كل منكر للبعث ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ومن نَمَّ قال ابن كثير: 'وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن 
خلف» أو العاص بن وائل» أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث' (). 

۷- قال تعالى: « أَفْعَِيا فَعَِينا يا للق الأول بر هدن لبس من حل جَدِيد © ۾ ء 
ومعنى الآية: 'أفعجزنا عن الإبداء حك نعجز عن الإعادة. من عيي بالأمر إذا 
لم يهتد لوجه عمله. والهمزة فيه للإنكار. $ بل مُق لبس من حل ديد 4 أي 
هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط وشبهة في خلق 
مستأنف؛ لما فيه من مخالفة العادة. وتنكير الخلق الجديد لتعظيم شأنه؛ 
والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد". ) 

۸ قال تعالی: ‏ حَحَنُحَلَفَكُمْ فلو صقرن ر نرم نم انون ج عَأَشْمْ 
e‏ آلْمَوَتَ وَمَاححنُ بِمَسْبُوقِينَ ©) 
علا و تلك ودد دف ما لا تَعْلَمُونَ © وَلَقَدَعَلمَث مْآَكَفَأَة الأول فلوك 
تَدَكَرُونَ © > "ا 

ففي هذه الآيات رد على المكذبين بالبعثء واستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 


۷٥/۷ الدر المنثور‎ »4١ ٠٠١/۷ زاد المسير‎ ٠۳١/۲۳ يراجع: تفسير الطبري‎ )١( 
۰۸۲/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(©) سور ق» الآية: ٠١‏ 

775/5 تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(°) 


5) سورة الواقعة» الآيات: لاه - ٠۲‏ 


¢ TVA % 
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قال أبو حيان:"9 وَلَقَدَ عَلمّعُمآَلكَمَأَةٌ آلأولئ 4 أي علمتم أنه هو الذي أنشأكم 
أولاً « فلولا تَدَكَرُونَ وج 4 حض على التذكير المؤدي إلى الإيمان والإقرار بالنشأة 
الآخرة )00 

وهذه الآيات جميعاً تحدثت عن النشأة الأولى على وجه الإجمالء وهناك آيات 
أخرى تحدثت عن هذه النشأة بالتفصيل» حيث ذكرت أن الله هو الذي خلق الإنسان 
بعد أن لم يكن شيئاًء ونقله من مرحلة إلى أخرى» ومن طور إلى آخرء فبدأ خلقه من 
تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء ثم أخرجه طفلاً إلى عالم الحياة» ثم 
شاباً قوياء يعمر منه من يعمر حتى يبلغ أرذل العمرء فتضعف قواه ويضعف عقلهء 
ويصير كأنه في مرحلة الطفولة. 

فمن قدر على خلق الإنسان أول مرة» وصيره من مرحلة إلى أخرى» لا يعجزه 
إحياء هذا الإنسان بعد موته» ليجازيه بما عمل. 

وقد ورد الحديث عن هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم» ومن ذلك: 

- وقال تعالى: « وَدَخَلَ جََمَهم وهو ظَالِمٌ لَتَمُسِف قال مآ اظ أن تَبِيد هلذهء 


بدا © وَمَآ اظ أ آلسَاءَة قَآِمَة لین رودت إلى 3 شيك ري 


رو 


قال لهد صَاحبَهه َو اوه أسلزت پاليى حك بن نر ب تقوم سد ولك 


ال 


رجا © لکنا هر اله ری ولا غر برح احا رج ۾ "١‏ 
- وقال 0 ايها 0 هک 


| - ع 


ل ًا شا وَترَى ارس 


ا 


\ 


)١(‏ تفسير البحر المحيط ۲۱۱/۸ باختصار. 
(۲) سورة الكهف» الآيات: ١‏ - ۳۸ 


¢ ۲7۹ % 
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م E RE‏ © ذلك بان 
الله هو الحق وأنه بُح آلمَوؤتى ائه عل كل نء تژق وأو آلسَاعَة ES‏ ريت 
فيه ورا 32000002 ©" 

ففي هذه الآيات استدلال على البعث بالنشأة الأولى والأطوار التي يمر بها 
الإنسان. فقد 'استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني» وهو قوله: $ إن كسمي 
رنب من آلبَعث فإنًا حَلَقْمَدكُممّن راب 4 كأنه تعالى يقول: لما حصل الخلق الأول 
بانتقال هذه الأجسام من أحوال : أحوال أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثيرة واختلافات متعاقبة":(2) 

قال ابن القيم: 'يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم 
مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت» والبعث 
الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد 
الموت خلقا جديدا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى النشأتين 
مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبارات وأدلها وأفصحها 
وأقطعها للعذر وألزمها للحجة» كقوله تعالى: « أَمَرَءَيَتْم ما تُمَنُونَ 2 َنم فونه 
م تحن آلْحَلفُونَ و نن قد را بتکم لمو وما نوين عل أن ندل 
للد ونا لمق ع ار تار 
© 4 (". فدلهم بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لا فرق بينهما 
في تعلق القدرة بكل واحدة منهما. 


۷ - سورة الحج» الآيات: ه‎ )١( 
١5/١1 التفسير الكبير‎ )١( 


(۳) سورة الواقعةء الآيات: ٥۸‏ - 57 


4» 
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2-2 


وقد جمع سبحانه بين النشأتين في قوله: « واه حل لرَوَجَين آلدّكَرَ وَالنتى 
چ بن نُفٍدا شنتى چ روع اشنا الأخر جه ) ''» وفي قوله: اميك 
نظقة شن مني يُمتَى (2) ثمٌ کان علَقَه E‏ 
رالا نت الس ذا لِك عدر عَلَىَ أن يُحْحِىَ أ امَو © » !")» وفي قوله: « وَضَرّبَ 
لتا ماد وتسی حل قال من ب خي العظم وهی رمي( قل ييا ادى أَنشََمَا اول 
مر وهو ككل لق علي و ..... 4 0 فتضمنت: هذه الآينات عة أذلة» أحدها: 
قوله: « المي الا سن أن حَلَفَكَهُ من فة تدا هر خی شق ج 4 هذه مبدأ 
خلقه ليدله به على النشأة الثانية» ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب 
المثل» بل لما نسي خلقه ضرب المثل. فتحت قوله: « وتس حَلقَك 4 ألطف جواب 
وأبين دليل. 

وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا: فلان جحدني الإحسان 
إليه» ونسي الثياب التي عليه» والمال الذي معه»ء والدار التي هو فيهاء حيث لا يمكنه 
جحد أن يكون ذلك منك. لاحب عه ادها بعس gE NE‏ 
جحده فقال: ر رب لاملا یی حل د قال من حي العظمٌ وهی رمم قل 
0 سآ وَل مَك وهو ِكل حَلوَعَلِيمم چ ..... 4 » فهذا جواب واستدلال 


٤١ - ٤٥ سورة النجمء الآيات:‎ )١( 
٤١ - ۳۷ سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 
۷۹ »۷۸ (؟) سورة يسء الآيتان:‎ 
۷۷ سورة يسء الآية:‎ )٤( 
۷۹ سورة يسء الآية:‎ )5( 
(0) 


1 إعلام الموقعين ٤/١‏ ۱ بتصرف يسير. 
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- وقال تعالى: ۾ قد حلفا اتسن ين سين ني © 5 ؛ جَعَلتَنهُ نلف 
دقر تجو لد لفك ةع ة فُخَلقَمَا الْعَلقَةَمُ 0 
ES‏ اتقات حلا ءاخر فَيبَارَكَ آله أ خسن اعلق © ف 
بعد دك لَمَيمُونَ @ اكيم ا لقیهتبعئر © » ° 

4- وقال تعالى: وخر الى شه ذاو ف افقوم ين 3 علق 
خریکم قل ف تلا تفع ل تكو رخا بكم عن موق بن ب 
ولغوا أجَلَا شتی ولع نیشن هد أل سحي وَيُمِيث ') قاد فصت ار 
فَإِسمَا يمول لم كن فَبَكُونُ ر 4 ° 

- وقال تعالى: « ونه حلقَ آَلرُوَجَيْن وَالأنتى ج @ من نظف إذا 
تتدى بج و عله اسنا لخر ی رع 4“ 

اومن النشأة الأولى» وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكرء يتجه مباشرة إلى النشأة 
الأخرى . « وَأ عله اشفا الأُعَرّعهد © 4. . والنشأة الأخرى غيب» ولكن عليه 
من النشأة الأولى دليل . 

دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا 
تمنى» قادر - ولا شك - على إعادة الخلق من عظام ورفات» فليست العظام والرفات 
بأهون من الماء المراق! 

ودليل على حكمة الوقوع . فهذا التدبير الخفي الذي يقود الخلية الحية الصغيرة 


١ 


٠١ - ١١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: مُوَنّدِى ُي وَيُمِِتٌ» أي يحيي للبعث» ويميت في الدنياء على معنى التقديم. 
(تفسير السمرقندي 5/7 )٠١‏ 

(۳) سورة غافرء الآيتان: ٦۸ »٦۷‏ 

٤١ - ٤٥ سورة النجمء الآيات:‎ )٤( 


¢ YAY ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكراً أو أنثى . هذا التدبير لا بد أن يكون مداه 
أبعد من رحلة الأرض التي يتم فيها شيء كاملء ولا يجد المحسن جزاء إحسانه 
كاملآء ولا المسيء جزاء إساءته كاملا كذلك ؛ لأن في حساب هذا التدبير نشأة أخرى 
يبلغ فيها كل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى مزدوجة. ومن 
هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى . )("١‏ 

قال الإمام السمرقندي:  '‏ وَأَنَّ عليه الَا لخر ی وج 4 يعني البعث بعد 
الموت» يعني ذلك إليه وبيده وهو قادر على ذلك. فاستدل على الفعل الآخر بالفعل 
الأول وأنه خلقهم في الابتداء من النطفة» وهو الذي يحييهم بعد الموت".(") 

"- وقال تعالى: $ لَكَسَبُالإنسّنٌ أن بتر سی وچ أَلَرْيَكُ نظفة من مَنِيّ سى 
© ثم کان عَلَقَهُ فَخَلّقَ مسوك © فَجَعَلَ مته آلرَجَين آلدّكَرٌ وَالأنشن © اليس 
الك بِقدِرٍ عَلىَ أن یحی اموت » © 

نقل ابن كثير في تفسير قوله: ( اسب آلانسن أن يتر سُدَى © 4 عدة أقوال» 
منها قول السدي: يعني: لا يبعث» وقول مجاهد وغيره: 'يعني: لا يؤمر» ولاينهى. تم 
قال ابن كثير: 'والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا 
يؤمر ولاینهی» ولايترك في قبره سدى لا يبعثء. بل هو مأمور منهي في الدنياء 
محشور إلى الله في الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات المعادء والرد على من أنكره 
من أهل الزيغ والجهل والعنادء ولهذا قال تعالى مستدلا بالبداءة» فقال تعالى: اَل 
يَكُ تفه شس مي سى © 4 أي: أا كان اران طف س من ما هي د 


1۷/1 في ظلال القرآن‎ )١( 
1/6 السمرقندي بيقن بتصرف» ويراجع: تفسير ابن كثير‎ 1 5 (0 
٤١ - ٠١ سورة القيامة» الآيات:‎ )۳( 


» TAT % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


قال: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن 
يعيده كما بداد" )١(‏ 

7- وقال تعالى: $ فَليَظر انس ِم خلقَ د حل مّن مَآءِ دَافِق © رج من 
تن آلصلب رابب © ہہ عل رج قاد وي 14" ۰ 

قال الإمام الرازي: 'تولد الإنسان عن :النظفة يدل قطعاً على صحة البعث والحشر 

والنشر؛ وذلك لأن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن 
الوالدين» بل في جميع العالم» فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى 
خلق منها إنساناً سوياً وجب أن يقال: إنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد وأن يقدر 
الصانع على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقاً سوياً كما كان أولاًء ولهذا السر لما بيّن 
تعالى دلالته على المبدأ فرّع عليه أيضاً دلالته على صحة المعاد فقال: « إن على 
زجعب لقَادرٌ © » ".1" 

ومعنى الآية": أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته. والمراد: إثبات 
البعث على ما هو الصحيح المشهور '.() 

BOR 


for‘ تفسير ابن كثير‎ ١ 
الآيات: ه -م‎ e سورة‎ 


التفسير الكبير ١١/١‏ بتصرف. 
التسهيل لعلوم التنزيل ١97/4‏ باختصار. 


» YAS ¥ 


۲ 
۳ 
5 


) 
) 
) 
) 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الثاني 
الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها 

من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: إحياء الأرض بعد موتهاء 'وحاصل 
هذا الدليل: أن من قدر على إحياء الأرض اليابسة المقحلة بمختلف الزروع وأنواع 
الثمار - على اختلافها شكلاً ولوناً وطعماً - بإنزال الماء عليها فهو قادر على إعادة 
الحياة للإنسان بعد موته. ١"‏ 

نعم إن هذا دليل ظاهر؛ لأنه من الأمور المشاهدة المحسوسة»ء فنحن نرى 
الأرض وقد أصابها الجدب» وكأنها أشبه ما تكون بالإنسان الميت» فإذا أنزل الله 
تعالى عليها الماء أخرجت من ألوان الزروع والثمار ودبت فيها الحياة مرة ثانية. 

'فدَلّ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء 
الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياءء واعتبار الشيء في نظيره. والعلة 
الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته. وإحياء الأرض دليل العلة".(") 

ومن الآيات الدالة على هذا ما يلي: 

-١‏ قال تعالی: وهر آلف برسِل آلرَيحَ قرا بج يَدَىَ زرحم حن 5ا 
قلت سَحابًا قال قله للد يت فأنرلتا په آلْمَآَ فَلْمرَجَنَا يه من كل آلثَمَرت 
کد الك ترج الوت لمَلَكُمَ تدرو (» 7" 

"أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحي الأجساد بعد صيرورتها رميما 
يوم القيامة» ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فتمطر الأرض أربعين يوما 


فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرضء وهذا المعنى كثير في 
)١(‏ إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام- د. عبد الحميد علي عز العرب ص ٠١١‏ 


(۲) أضواء البيان ٠۸۹/٤‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآية: لاه 


40١ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


القرآن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتهاء ولهذا قال: << ل« 


ملک تد ڪرو 402" | 
؟- قال على « اھا آلّاس إن كنشّمْ ف رَيْبٍ مِّنَ البعث فاا حَلقتكمبّن 


راب ثم من تلق فر ين لق شين شضئو شخلقة وكير مهلك نين لك يذ 


م 
2 


ارام ما امن جل سی م خر , فاا لبوا حم وڪم من 
يتوف مك ف نار أنال نفس لسك E‏ شا وی ا 


00 نر لها عليه الما مْترْت وَرَبَت وآٽبقٽ ين كل زج هيع وه ذلك يأ 


- 


ع 3 


آله هو الق واه يى الْمَوْتَى ائھ عل كل یر كيم واشت انيه ل ريب 
> أ ممن ف لبور وج "ا 
- وقال تعالى: ١‏ يرج آلحَيَّ من ألمَيّت وَيْحْرِج آلمَيَتَ مِنَ آلحَيّ وُي 
متها وَحَدَالِكَ تُحْرَجُونَ وي ۾ © 
أي مثل ذلك الإخراج للنبات من الأرض- المُعبّر عنه بقوله: ۾ یحی الأرض 


تك _- 


2 
0 


E‏ 4 - يحيي الله الموتى فيخرجهم من الأرض أحياء للوقوف بين يدي الله 
5- قال تعالى:  :‏ فآنظر َي عاك ار رمت الله e‏ 
ذالك لمحي امَو تي وَموَعلَى كل سىء قيرة جه » 1 
ومعنى الآية: " فانظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي يُنْزِل الله من السحاب كيف 
يحيي بها الأرض الميتة فينبتها ويعشبها من بعد موتها ودثورها. ط إنَّ ذالك لمحَى 
)١(‏ ته تفسير ابن كثير Y/Y‏ 
) ا » الآيتان: o‏ - لا 
(۳) سورة الروم» الآية: ١5‏ 
(٤(‏ 


4 سوره ة الروم» الآية: O.‏ 


۲ 


» A1 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


لمك هتقو جل کو إق الذي يحي ا ن جد ما اا ات الج 
الموتى من بعد موتهم. $ وَهُو عَلَى كلّ سىء قَدِيرٌ 4 مع قدرته على إحياء الموتى 
قدير لا يعز عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه".() 

ه- قال تعالى: « وَاللَهُ لَه لدی ا ري بلد ميت 
ee SZ‏ 

"أي مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحة المقدورية؛ إذ ليس بينهما إلا 
احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه» وذلك لا مدخل له فيها. 0 : في كيفية 
الأحباء: فة تال يرل ماع من “كحت العرش: تيت مته جا الحلق ° 

aS ٣ قال تعالى: « رن كل‎ -٦ 
فيهتا جَدّتٍ شن تخي وأعَل‎ TS 
° و وَفَجَرَنَا فيهسا مِنَآلعيُون چ ۾‎ 

قال الإمام الرازي: الما قال: ١‏ وان كل لما جيم ندَيِمَا مُحَضَرُونَ 2ه 4 كان ذلك 
فاو الي لحر فذكن: ما يدل 1 إمكانه؛ قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 
وعنادهم فقال: « وَءَايَة 5 نهم آلأَر ضآلْمَيّعَهُ َحَيَينَهًا 4 كذلك نحيي الموتى".©) 

۷- قال تعالى: «١‏ وین ايت َك شَرَّى الْأَرْض خش ل 


هتر وَرََتَإِنٌ لدی أُحيكَاهًا می اموتن إن على کل سىء قدي ۾ © 


٥٥/۲۱ تفسير الطبري‎ )١ 
٩ سورة فاطرء الآية:‎ )١ 

۳) تفسير البيضاوي ٤۱۳١٤۱٩/٤‏ 
( 

( 

( 


Té — TY سورة يس» الآيات:‎ )٤ 


5 ال الكبير 0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


أي ومن آياته الدالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى إحياء الأرض بعد 
موتهاء وفي ذلك دليل بيّن. 

قال الإمام الطبري: " يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله أيضا وأدلته على قدرته 
على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا 
محمد ترى الأرض دارسة غبراء لا نبات بها ولا زرع» فإذا أنزلنا من السماء غيثا على 
هذه الأرض الخاشعة اهتزت بالنبات يقول: تحركت به. 

ثم يقول تعالى ذكره: إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات 
وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودتورها بالمطر الذي أنزل عليها لقادر على أن 
يحيي أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم. 

وقوله: إن عل کل َیَءٍ قَدِيدٌ رچ 4 يقول تعالى ذكره: إن ربك يا محمد على 
إحياء خلقه بعد مماتهم وعلى كل ما يشاء ذو قدرة» لا يعجز شيء أراده» ولا يتعذر 
عليه فعل شيء شاءه.7") 

۸- قال تعالى: 50 تول م آلسَمَآءِ مَآء' بِقَدرِ فَأَنسَرَتَا به بَلدَة مَيَمَا 
كتالك تحر حرجو وې ۾ "ا 

ومعنى قوله: « ذلك تُحَرَجُونَ © 4 "أن هذا الدليل كما يدل على قدرة الله 
وحكمته فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة. ووجه التشبيه: أنه يجعلهم أحياء 
بعد الإماتة كهذه الأرض التي أنشرت بعد ما كانت ميتة".(") 


رس رجور ر و يت 


E 5 قال تعالی:ظ وَنَزْلْنا من آلسماءِ مَآءَ‎ ٩۹ 


رص انهه 


© والتخل باسقت لھا طلغ نَضِيدٌ © رر قاالنساد راخ دة كينا ككارك 


٠١7/5 باختصارء ويراجع: تفسير ابن كثير‎ ۱۲۲/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 
١١ (؟) سورة الزخرف» الآية:‎ 


٠۷١ ١٦۹/۲۷ التفسير الكبير‎ )۳( 
» YAN % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


ررح >" 

فقوله: « كلك الْحُرُوجٌ و 4 معناه: "أن الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء 
الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على بعث الناس 
بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماء فقوله: « ككالك الْخُرُوجٌ ي 4 يعني أن خروج 
الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع 
استواء الجميع في أنه جاء بعد عدمء وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال 
عليه بها في القرآن"./") 

ففي الآيات السابقة استدلال بتغير أحوال النباتات - من حياة إلى موت فحياة - 
على قدرة الله على إحياء الموتى؛ إذ لو كان مستحيلا إعادة الحياة إلى الإنسان مرة 
أخرى لما عادت الحياة إلى النباتات المختلفة بعد موتها؛ لأن المشابهة واضحة في 
القدرة الإلهية في إعادة الحياتين سيرتهما الأولى» وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد 
موتهاء واكتساء الأشجار بعد عريها. 

'فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحيائهم» فإنه إحداث لمثل 
ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما 
كان فيها من القوى النباتية".( 


AM E‏ 45م 


١١ - ٩ سورة ق» الآيات:‎ )١( 
٤١٤/۷ أضواء البيان‎ )۲( 


(۳) تفسير البيضاوي ٤۰۷/٤‏ تفسير أبي السعود 16/۷ بتصرف يسير. 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الثالث 
الاستدلال بخلق السموات والأرض 

خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان» والقادر على خلق الأعظم قادر 
على خلق ما دونه. 

فخلق الإنسان واعادة الحياة إليه بعد موته أهون من خلق السموات والأرض - 
وذلك بحسب مقاييس البشر - فإذا كان الله عز وجل قادراً على خلق هذه المخلوقات 
العظيمة - على ما فيها من دقة وإتقان وابداع - فهو بالأولى أقدر على إعادة الحياة 
إلى الموتى؛ لأنه دون خلق السموات والأرض. 

فهو من باب "قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى7") 

ومن الآيات المقررة لهذا الدليل ما يلي: 

-١‏ قال e e‏ سكة )> 2 وَكَانَّ 


- 
0 


د أي عي 02 < يد ا 
انمت لفو اين تر ق نإ س حرم ا“ 

قال الإمام الطبري: 'يقول تعالى ذكره: الله الذي إليه مرجعكم أيها الناس جميعا « 
وهو لدی حَلْقَ آليحملوات وَالْأَرضُ فى سئة ایام م» يقول: أفيعجز من خلق ذلك من 
ا ,0 

- وقال تعالى:« الك جَرَآوُهُم بام كَمْرُوأ بگاینتتا وَقَالُواْ اذا كا عظمًا 

ای توش کا ید ي ارک 52 آله لدی حا 


7 تخ 00 2م رص و عاك سبع ير 3 
E‏ فيه فَأَبَى أَلقَللِمُونَ إل كفورًا 4 


٥۷/۲ الإتقان في علوم القرآن‎ ٠۲١/۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
٠ سورة هودء الآية:‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري ۲/۱۲ 

۹۹ ۰٩۸ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )٤( 


ک ل 1 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


استبعد المشركون البعث من منطلق أن الإنسان بعد أن يصير رفاتاً ورميماً يبعد 
أن يعود هو بعينه» ففند الله تعالى زعمهم» وقرر أن قدرة الله لا يستعصي عليها 
شيء. 

وقد أوضح الإمام الرازي ذلك فقال : 'وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن يصير 
رفاتاً ورميماً يبعد أن يعود هو بعينه. وأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر على خلق 
السموات والأرض لم يبعد أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم. فقوله: قَادِدعَلَيَ أن يَخَلُقَ 
متَلَهُرٌ 4 معناه: قادر على أن يخلقهم ثانياًء فعبر عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل؛ كما 
يقول المتكلمون: إن الإعادة مثل الابتداء".(') 

أو بتعبير الإمام الطبري: 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد # : أو لم ينظر هؤلاء 
القائلون من المشركين:« اذا كما عظلمًا وَرُفَكًا أِنًا لمَبَعُوثُونَ حًا جَدِيدًا 4 بعيون 
قلوبهم فيعلمون أن الله الذي خلق السموات والأرض فابتدعها من غير شيء وأقامها 
بقدرته قادر بتلك القدرة على أن يخلق مثلهم أشكالهم وأمثالهم من الخلق بعد فنائهم 
وقبل ذلك» وأن من قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم خلقا جديدا بعد أن يصيروا 
Ake‏ 1" 

- وقال تعالى: ١‏ أَوَلَيْسَ آَنْذى خَلَقَ آلسَمَوَات َآلأَرْضَ يقددر عَلَىّ ا 

1 وهر لحل اليمج إا مر | اکآ اراد سا ا لهم كن فَيكَرنُ 9 
فَسْبَحَنَآنْذِى يده ملَكُوتُ کل سء وله ترْجَعْوَ رچ ۾ "ا 

قال ابن جزي: "هذا دليل آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلق 
السموات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم 
)١(‏ التفسير الكبير 57/7١‏ بتصرف. 
(۲) تفسير الطبري ٠۷١ 159/١5‏ 


(۳) سورة يسء الآيات: ۸۱ - ۸۳ 


4% ۲۹۱ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


بعد فنائها".(١)‏ 

وقال الإمام الطبري: 'يقول تعالى ذكره منبها هذا الكافر الذي قال: من يحيي 
العظام وهي رميم على خطأ قوله وعظيم جهله: أو ليس الذي خلق السموات السبع 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من 
خلق السموات والأرض. يقول فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم 
فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمت وبليت وقوله بلى وهو الخلاق العليم 
يقول بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق لما يشاء الفعال لما يريد العليم 
بكل ما خلق ويخلق لا يخفى عليه خافية".(") 

'فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما 
وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت 
رميما فيردها إلى حالتها الأولى".7”) 

4- وقال تعالى: $ لَخَلقٌآلسَمئوت وَالأرْض ابر مِنَ حَلق لتاس وَلَكِنٌ اتر 
آلتاس ل يَعْلَمُونَ رچ > !"ا 

يخبر الله تعالى في هذه الآية بأن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق 
الناس» ومن ثم فخلق الناس وإحيائهم بعد موتهم هين على الله الذي خلق ما هو أعظم 
من ذلك. 

قال الإمام الرازي: 'واعلم أنه تعالى لما وصف جدالهم في آيات الله بأنه بغير 
سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالاً فقال: « لحل قٌآَلسسّموات وَالأر ضا ڪبر من حَلق 


١717/9 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲/۲۳‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »477/١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص١٦٤‏ 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: /اه 


4# 4Y % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


آلئّاس»» والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا محالة. 

وتقرير هذا الكلام: أن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يقال: لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى. وهذا فاسد. 
وثانيها: أن يقال: لما قدر على الشيء قدر على مثله. فهذا استدلال حق؛ لما ثبت في 
العقول أن حكم الشيء حكم مثله. وثالثها: أن يقال: لما قدر على الأقوى الأكمل فلأن 
يقدر على الأقل كان أولى. وهذا الاستدلال في غاية الصحة والقوة» ولا يرتاب فيه 
عاقل ألبتة. 

ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالى 
ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وكان من حقهم 
أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي 
خلقه أولاً. فهذا برهان جلي في إفادة هذا المطلوب. ثم إن هذا البرهان على قوته صار 
بحيث لا يعرفه أكثر الناسء والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشرء فظهر بهذا 
المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا حجة؛ بل بمجرد الحسد 
والجهل والكبر والتعصب".7") 

5- وقال تعالى : $ ایروا أنَ آله دى حَلق الوت وَالْأَرَض ولم يَعَىَ 

قال الإمام الرازي: " المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرا 
على البعث» والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة على أنه هو الذي 
خلق السموات والأرضء ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص حيا 
بعد أن صار ميتاء والقادر على الأقوى الأكمل لا بد وأن يكون قادرا 


59/71 التفسير الكبير‎ )١( 
٠٣۳ سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 


¢ YAT % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


على الأقل والأضعف".7) 

وهذا - كما سبق - بالنسبة للمقاييس البشرية» والا فالكل عند الله سواء. 

-وقال تعالى: « امعد حلا أ ِآلصّمَابَتهَا ج رقع سَنَكَها سرا ج 
وَأغْطش ليَلهَا وَأَخْرَ رج صخا @ كيت أَخَرَجّ متها مَآءَهَا 
وَمَرَعَلِهَا © والجبال ار سَنهًا © مَمَنعًا لكر وا لأنعبكج > !" 

قال ابن جزي:"١‏ َنم E‏ أر لقم افيد به الاستدلال على البعث» 
فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها". 

وقال الإمام الرازي: "ثم اعلم أنه تعالى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطبة 
منكري البعث فقال «١‏ ءَأَسُمَ أذ خَلَمَا أ آَلسّمَّاء لها © 4 والمقصود من هذا 
الاستدلال: الاستدلال على منكري البعث. فنبههم على أمر يعلم بالمشاهدة ؛ وذلك 
لأن خلق الإنسان على صغره وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها 
وعظم أحوالها يسير. فبين تعالى أن خلق السماء أعظمء وإذا كان كذلك فخلقهم على 
وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله تعالى» فكيف ينكرون ذلك. والمعنى: أخلقكم بعد 
الموت أشد أم خلق السماءء أي عندكم وفي تقديركم» فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى 
قدرة الله وح"( 

فهذه الآيات جميعاً تدل على إمكان البعث ووقوعه بدليل خلق السموات 
والأرض» وهو أمر مشاهد محسوس. 'فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق 
السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر 
أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ° 


٠١/۲۸ التفسير الكبير - الرازي‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآيات: ۲۷ - ٣٣‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ٠۷۷/٤‏ باختصار. 

)٤(‏ التفسير الكبير 4١ ٠٠١/۳١‏ بتصرف واختصار. 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠۲/١‏ 


*» 554 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الرابع 
الاستدلال بإخراج الضد من ضده 

من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه ما ورد ذكره ذ في القرآن الكريم من 
قدرة الله تعالى على إخراج الأشياء من أضدادها. فالله تعالى يحي ويميت» ويخلق 
ويفني» ويُخْرجٍ الحي من الميتء ويُخْرجٍ الميت من الحي» ويجعل من الشجر الأخضر 
ناراًء والقادر على إخراج الضد من ضده قادر على بعث الحياة في الأموات. 

قال الإمام الرازي: "إن الإحياء بعد الموت لا يستنكر إلا من حيث إنه يحصل 
الضد بعد حصول الضد» إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى؛ لأنه لما جاز 
حصول الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت؟ فإن 
حكم الضدين واحد".(١)‏ 

ومن الآيات التي تشير إلى هذا الدليل: 

a E‏ نک و ئ 
e‏ اليه شرج جئوں © ۾ ° 

-١‏ قوله تعالی: ‏ ولب َل ف الكهار وشوج الكهار 37 ار 

°4 انض و تَرَرْقُ م اء عبر حَسَابٍ @ ه‎ E EE 

وهاتان الآيتان من قبيل الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بإخراج الضد من 


ضده» وهي عملية مستمرة دائبة في هذا الكون. 


٠١/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
¥ سورة آل عمران» الآية:‎ (") 


E 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وفي هذا يقول صاحب الظلال:" تلك العملية الدائبة التي لا تكف ولا تني لحظة 
واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان» على سطح الأرضء وفي أجواز() 
الفضاءء وفي أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة 
الخارقة التي لا ننتبه إليها لطول الألفة والتكرار . 


في كل لحظة يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي . وفي كل لحظة يتحرك 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة» وفي كل لحظة 
يجف عود أو شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام . ومن خلال الهشيم 
والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات؛ ويوجد الغاز الذي 
ينطلق في الجو أو تتعذى به التربةء وتستعد للإخصاب . 


وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والجثة التي 
ترمى في الأرض وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد 
للنبات» فالحيوان والإنسان! ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على 
السواء . 


إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصيرء ويراها 
على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله . 


و وده عور مه 


دَِحَدَالكَ تُحَرَجُونَ ۾ 4 . . فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدعاً 
مما يشهده الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان!" !"ا 
)١(‏ الأجواز: الأوساطء وجوز كل شيء: وسطه. (لسان العرب ۳۲۹/۰ "جوز ') 


(۳) في ظلال القرآن 5557/6 ۲۷۹۳ 


4% 55 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


> قوله تخالى: ۶ إن أله ل ا 
لْمَيتمِنَ آلحَيّ ذالكم اله فا نی تلإفكونَ ج 

و'المراد أنكم لما شاهدتم أنه تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي» ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي من النطفة الميتة مرة واحدة» فكيف تستبعدون 
أن يخرج البدن الحي من ميت التراب الرميم مرة أخرى؟ والمقصود الإنكار على 
تكذيبهم بالحشر والنشر. وأيضاً الضدان متساويان في النسبةء فكما لا يمتنع الانقلاب 
من أحد الضدين إلى الآخر وجب أن لا يمتنع الانقلاب من الثاني إلى الأولء فكما لا 
E‏ الموت بعد الحياة وجب أيضاً أن لا يمتنع حصول الحياة بعد 
ال 

:- قوله تعالى: « قل من ي مركم ين المتماء وَالأرض ي أن يَمَلِكُ آَلسّحَمَ 


صخ ٤وت‏ 
53 


وَالأبَصرٌ ومن يحرج ا من الت ورج الحيت س الى ومن يدير الأمَرَ 
ا کر أن فغ انو 1ه عقون جم )"ا 

فإخراج الحي من الميت والميت من الحي - كما قال ابن كثير - : "هو ما نحن 
فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا 
النمط فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج 
النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيضء» 
والإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافرء والكافر من 
ل 


٠٥ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
۷۷/٠۳ التفسير الكبير‎ )۲( 
۳١ سورة يونس» الآية:‎ )۳( 
ت‎ )٤( 


٤۲۹/۳ تفسير ابن كثير‎ )٤ 


4% 4۷ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


٥‏ قوله تعالى: « يُخرج آلحيَّ يِن آلمَيّت وَيْخْرِج ألمَيِتَ مِنَ آلحَي وَبْحي 
الأرض بعد متها وَكَذَالِكَ تُمَرَجُونَ هم ٠‏ 

أي 'وكما يخرج الله الحياة من الموات في هذه الأرضء فكذلك يخرج الحياة من 
الموتى في نهاية المطاف . . إن المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها 
في هذه الأرضء هي المشيئة التي ترد الحياة في الأموات . وان القدر الذي يجري 
بإخراج الحياة من الموات في الدنياء لهو ذاته القدر الذي يجري بجريان الحياة في 


الموتى مرة أخرى". !"ا 


- قوله تعالى: $ وضرب لتا مكلا ودی حَلقه قال مس يخي العم وهی ريك 
چ فن يها لدی اناما أو مره وهر ِكَل لق علي وچ الى جَعلَ کُم 
الشجر اضر تارا ا5اہ متۀ ثُوقدونَ جع »17 

قال الإمام الرازي: "ثم إنه تعالى عاد إلى نقرير ما تقدم من دفع استبعادهم 
وابطال إنكارهم وعنادهم فقال تعالى: « آلّدی جَعَلَ كم من آلشّجَر آلأُحْضَر تارا فا5ا 
مته تُوقِدُونَ (@ » ووجهه: هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة 
سارية فيه» وهي كحرارة جارية فيه» فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه» 
فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب» وأنتم تحضرون 
حيث منه توقدون» وان استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
أنفسكم» فلا تستبعدوه» فإن الله خلق السموات والأرض» فبان لطف قوله: « الَدى 
لكي مِنَآلشّجِ ِلنْخَضَر تارا هآ سمت ُوقِدُونَ وج 4" 


٠١٠١ 1795/79 في ظلال القرآن‎ )١( 
۸۰ - ۷۸ سورة يسء الآيات:‎ )۳( 
(٤( 


۹٦/۲١ التفسير الكبير - الرازي‎ )٤ 
4% ۹۸ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


2 


۷ قوله تعالى: « أَفرَءَیَئ م لار انی تثورونَ @ ١اش‏ ائم سَجرتھا ام خن 
يع و شين و ا مر ام ا ا ر الال از ل راف وو زا ا ١‏ 
المنشئون © حن جعلنلها تذكرة ومتلعا لا قَوِينَ © > !"ا 
ووجه الاستدلال بالآية - كما قرره الإمام الرازي -: "أن النار صاعدة والشجرة 
هابطة» وأيضا النار لطيفة والشجرة كثيفة» وأيضا النار نورانية والشجرة ظلمانية» والنار 
حارة يابسة والشجرة باردة رطبةء فإذا أمسك الله تعالى في داخل تلك الشجرة الأجزاء 
النورانية النارية» فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرةء فإذا لم يعجز عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها".( 
DOR‏ 


۷٣ - ۷١ سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير - الرازي ١١5/7‏ 
کد بل ٣۹۹‏ 4 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الخامس 
الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم 

من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه ما ذكره القرآن الكريم من حصول 
اليقظة بعد النوم» وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة» والنوم أشبه ما يكون بالموتء 
وحصول اليقظة بعد النوم أشبه ما تكون بالحياة بعد الموت. 

ووجه الشبه بين النوم والموت: أن كلا منهما تتوقف فيه الأعضاء عن أداء 
وظائفهاء ووجه الشبه بين اليقظة والبعث: أن الأعضاء في كل منهما تعود إلى أداء 
وظائفهاء مع شيء من الاختلاف بينهما. فكما تتم عملية النوم وعملية الاستيقاظ تتم 
عملية الموت والحياة. 

'والنوم واليقظة من الظواهر المألوفة في حياة الناس جميعاًء ولكن الناس يغفلون 
عن دلالتهما على البعثء والقرآن يوجّهنا إلى تأمل هاتين الظاهرتين» لنستيقن من 
خلالهما قدرة الله على البعثء فما النوم إلا الموتة الصغرى» وما اليقظة إلا صورة 
مصغرة للبعث الأكبر". /' 

ومن الايات الدالة على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى : «١‏ وهو لدی يَعَوَفَكُم اليل يعم َا جرخم اهار د 
ل ل ل 


A 


وهو اَلقَاهِرٌ موق عبّادهء َل عَلَيكمْ حَقَط 3 حَتَيَ إذا جَاء أْحَدَكُمْ کک وت 
6 00 ناد 3 آله مونم نحو 3 له الحكم وَهُوَ هو سرع 


)١(‏ الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية : د٠‏ عبد الكريم نوفان 


(۲) سورة الأنعام» الآيات: ٠٠‏ - 57 


e 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


قال الإمام الطبري: 'وهذا الكلام وان كان خبرا من الله تعالى عن قدرته وعلمه 
فإن فيه احتجاجا على المشركين به الذين كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم 
وبعثهم بعد فنائهم )١(‏ 

0 قال تعالى : « الله يَتَوَفَى الأنفس حينَ مَوَتهًا وَالْتى ممت ف‎ -١ 
يسك آلبى 8 0 رل الأخرق لق أجل شسَمَّى َف ذالك ليت‎ 
لوم يه روت © > "ا‎ 

قال الإمام الرازي: 'والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة 
ااال وا 

ولذلك علمنا رسولنا © أن نتذكر هذا الأمر كل صباح ومساءء ووجهنا إلى أن 
نستصحب هذه الحقيقة عند نومنا وعند يقظتناء حتى لا نغفل عن الموت»› ولا نجحد 
البعث. فعلمنا ‏ أن نقول عند النوم: « باسئمكَ ريي وَضَعْتُ جَنْبِيء وبك أَرْفْعْهُ. إن 
أمسَكت تفسي فَارْحَمْهَاء وَِنْ أَرْسَلْتَهَا فاخقظها بمَا تحقظ به عِبَادَكَ الصّالِحِين » ١‏ 
ِن لي بذكره » © 
)١‏ تفسير الطبري ۲٠٤/۷‏ 
) سورة الزمرء الآية: ۲< 
) التفسير الكبير ٠١/١١‏ 
:) أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ۲۳۲۹/۰ رقم 5451١‏ كتاب الدَّعَوَاتَء باب التَعَوّذ 

وَالْقَرَاءَةِ عِنْدَ النوم» 7591/5 رقم 5958 كتاب التَّوْحِيدِء باب السُوَالٍ بِأَممْمَاءٍ الله تَعَالَى 
وَالانْتِعَادَةٍ بهاء ومسلم في صحيحه 7٠١85 »۲۰۸٤/٤‏ رقم 717١5‏ كتاب الذَّكْرٍ وَالدُعَاءٍ وَالتَوبَة 

وَالاْتِغْقَارِ بَاب ما يقول عِنْدَ اللوم وَأَخْذِ الْمَضْجَع» وأخرجه غيرهما ٠‏ 
(5) أخرجه بلفظه: الترمذي في سننه 477/5 رقم 740١‏ كتاب الدَّعَوَاتِ عن رسول اللّهِ # باب 
- أي مما جاء في الدُّعَاءٍ إذا أَوَى إلى فراشه - والنسائي في السنن الكبرى= -17/5١؟‏ رقم 


{T1} 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وكان النبي ‏ إذا أَوَى إلى فراشه قال: « باسئمك أُمُوتُ وَأَخْيَا » وإذا قام قال: « 
الْحَمْدُ لله الذي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَالَيْه الور ».() 


د 6د 


۲ كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا انتبه من منامه» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص۲١ء‏ رقم 9» ص۹1٤‏ رقم ۸٦٦‏ وقال النووي: صحيح. (ينظر: التيسير بشرح 
الجامع الصغير )77/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - 77/5 رقم 5157 كتاب الدَّعَوَاتِء باب ما 
إذا نَامَ»» ۲۳۲۷/٣‏ رقم 5155 نفس الكتاب» بَاب وضع اليد الْيُمْتَى تَحْت الْحَدٌ اليمنى» 
رقم 5375 51575, نفس الكتاب» باب ما يقول إذا أَصْبَّحَ» 7197/56 رقم 5959 
6 كتاب التَوْحِيدِء باب السُوَالٍ بِأَسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَالاممْتِعَادٍَ بهاء ومسلم في صحيحه 
٤‏ رقم 77١١‏ كتاب الذَّكْرٍ وَالدُعَاءٍ وَالتَوَة وَالامْتِغْمَارِ باب ما يقول عِنْدَ النّوْم وَأَحْذ 
الْمَضْجَّعء وأخرجه غيرهما. 


{TT} 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث السادس 
الاستدلال بتعاقب الليل والنهار 

من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه ما أشار إليه القرآن الكريم من 
تعاقب الليل والنهار. 

وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة» والليل شبيه بالموت» إذ فيه يسلب الله عز وجل 
الضوء من الأرض فيكون الظلام والسكونء والنهار شبيه بالبعث بعد الموت؛ إذ فيه 
يعود الضياء إلى الأرض وتعود الحركة بعد السكون. 

واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بيد الله عز وجلء 'فهو الذي يملكه ويصرفه 
كاختلاف الموت والحياة» وهو سنة كونية كسنة الموت والحياة . هذه في النفوس 
والأجساد» وهذه في الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهمدء 
كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياءء 
يختلف هذا على ذاكء بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله".(") 
ومن الآيات الدالة على ذلك: 

-١‏ قوله تعالی: إن خْجَل ليل واتار وما حل اله فى الوت رارض 
ليت ب قوم یتقو (© إن آلّذِينَ ا كجورة القاءقا ورضوا باللخبرة Pee‏ 
يها وَآلّدِينَ هم عَنَ عَايتنًا عفن © اوك ماهم آلتارٌُ يما كَاتُوا 
يَكسبُونَ وهم ۾ ° 

قال الإمام الرازي: 'ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال:< ليت وم 
يَتَقُوَ © 4 فخصها بالمتقين لأنهم يحذرون العاقبة» فيدعوهم الحذر إلى التدبر 
والنظر. قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس 


۲٤۷۷/٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


(۲) سورة يونسء الآيات: 5 - ۸ 


{TT} 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


فيهاء وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم» بل جعلها لهم دار عمل. وإذا كان كذلك فلا بد 
من أمر ونهي» ثم من ثواب وعقاب؛ ليتميز المحسن عن المسيء. فهذه الأحوال في 
الحقيقة دالة على صحة القول بإثبات المبدأ واثبات المعاد". 

ثم قال: "اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله 
الرحيم الحكيم» وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشرء شرع بعده في شرح أحوال 
من يكفر بهاء وفي شرح أحوال من يؤمن بها".7") 

/ قوله تعالى: « وهو آنّدى دران رض وليه د مرون © وهر‎ -١ 
ني وَيُْمِيتٌ وَل أختلف اليل َالنمَار أل تَعقلونَ © بل قالوا مثل ما‎ 
ولون قالوا اذا متنا وَكُنَا رابا َعَم ين 2 لَقَدَ وعد کک‎ 
وءَابکاؤتا هنذا من قبل إن هآ إل 5 أسَطِيرٌآلْأَوَلِنَ ه ۾ "ا‎ 

قال الإمام الطبري: '« وهر لدی يحي 4 يقول تعالى ذكره: والله الذي يحيي 
خلقه. ١‏ وَيُمِيتٌ 4 يقول: ويميتهم بعد أن أحياهم. $ وَلَهُ لض الْيَلٍ 0 
يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار مختلفين. وقوله: ‏ اقل تَعْقَدُونَ 4 يقول: أفلا 
تعقلون أيها الناس أن الذي فعل هذه الأفعال ابتداء من غير أصل لا يمتنع عليه 
إحياء الأموات بعد فنائهم وإنشاء ما شاء إعدامه بعد إنشائه".7"ا 

'وأعقب ذكر الحشر بذكر الإحياء لأن البعث إحياء ؛ إدماجاً للاستدلال على 
إمكان البعث ووقوعه في الاستدلال على عموم التصرف في العالم . 

وأما ذكر الإماتة فلمناسبة التضادء ولأن فيها دلالة على عظيم القدرة والقهر . 
ولما كان من الإحياء خلق الإيقاظء ومن الإماتة خلق النوم عطف على ذلك أن 


٠٠۸/۱۷ التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون» الآیات: ۷۹ - ۸٣‏ 
(۳) تفسير الطبري ۸ باختصار . 


Ep 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


بقدرته اختلاف الليل والنهار لتلك المناسبةء ولأن في تصريف الليل والنهار دلالة على 
عظيم القدرة والعلم وعلى وقوع البعث. 

واللام في « وَلَّهُ لض آَلَيّل وَآلنَّهمَار 4 للملكء أي بقدرته تصريف الليل 
والنهارء فالنهار يناسب الحياةء ولذلك يسمى ا في النهار بعثاًء والليل يناسب 
الموت» ولذلك سمى الله النوم وفاةً في قوله : « وهو آلّذى يتوفڪم بالَيَلِ وَيَعْلَم ما 
مهار © . 

ولفا: كافك ا کر فا درن ا رکه 
وكان المقصودون بالخطاب قد أشركوا به» ولم يهتدوا بهذه الأدلة» جُعلوا بمنزلة غير 
العقلاءء فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكاري المفرع على الأدلة الأربعة بالفاء 
في قوله: $ افا تَحْقِدُونَ ». 

وهذا تذييل راجع إلى قوله: ۾ له ترون @ 4 وا ت 

۳ قوله تغالی: وهو اذى جعل تكم الل لباسا وَآلكومٌ سباتا وجل الكهارٌ 
ششررًا >1" 

'والنشور: بعث الأموات» وهو إدماج للتذكير بالبعث وتعريض بالاستدلال على 
من أحالوه» بتقريبه بالهبوب في النهار . وفي هذا المعنى قول النبي © إذا أصبح: « 
الْحَمد لله الذي أَحَيَّانَا بَعْدَ ما أَمَاتنَا وَإلَيْه التُثُوز » 9) 

والنشور: الحياة بعد الموت. وهو هنا يحتمل معنيين: أن يكون مراداً به البروز 
والانتشار» فيكون ضد اللباس في قوله  :‏ وَمُوَلّدِى جَعَلَ لَكُمْ ليل لبآسًا 4 فيكون 


5٠ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 
التحرير والتنوير 16 5 باختصار.‎ 09 
٤١ (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 


(۲.5 } 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الإخبار به عن النهار حقيقياًء والمئة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم 
واكتسابهم. ويحتمل أن يكون مراداً به بعث الأجساد بعد موتهاء فيكون الإخبار على 
طريقة التشبيه البليغ" (). 
هذا بالإضافة إلى العديد من الآيات التي تتحدث عن اختلاف الليل والنهار 
وتعاقبهماء وفي هذا دلالة حسية واضحة على إمكان البعث ووقوعه بعد الموت. 
ROR‏ 


٤٦ «f9۹ التحرير والتنوير‎ )١( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث السابع 
الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم 

أخبر الله تعالى في كتابه الكريم بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة 
الدنياء حيث أرى الله تعالى عباده إحياء الموتى عياناً في هذه الدنياء وهي أمثلة حمّيّة 
واقعة» تدل دلالة قاطعة على إمكان إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة» وهو أقوى 
الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه. 

وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ ما ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل من أنهم امتنعوا عن الإيمان بالله 
تعالى حتى یروا الله تعالى جهرة!"؛ فأرسل الله عليهم صاعقة فأهلكتهم جمیعاًء ثم مَنَّ 
الله تعالى عليهم بالإحياء مرة ثانية» وفي هذا يقول الله تعالى: « وَاذ قُلشّرْ يمُوسَى لن 

'والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر 
ترتيب الآيات. وقوله: « فَأَحَدَتكم آلصَّعِقَةُ 4 أي عقوبة لهم عما بدا منهم من 
العجرفة وقلة الاكتراث بالمعجزات. 

والصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته» وقد لا تظهر النار ولكن 
يصل هواؤها إلى الأحياء فيختنقون بسبب ما يخالط الهواء الذي يتنفسون فيه من 
الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية» وقد قيل: إن الذي أصابهم نارء وقيل: سمعوا 


صعقة فماتوا. 


)١5 أي جهاراً عياناً بحاسة البصر. (صفوة البيان لمعاني القرآن- للشيخ حسنين مخلوف» ص‎ )١( 
سورة البقرة» الآيتان:55,» 5ه‎ )١( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وقوله: « وأنتمّ تَنظرُونَ © 4 مفعول تنظرون محذوف» وتنظرون بمعنى 
تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن يظهر لهم الله من 
خلاله؛ لأنهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحابء ففائدة 
الحال: إظهار أن العقوبة أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما لم يكن 
لينال لهم. 

وقوله: « ثم بَعَشنكم مأ بَعَدِ موتكم » إيجاز بديعء أي فمتم من الصاعقة» 
وهذا خارق عادة الله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعتهء أو كرامة لهم من بعد 
تأديبهم إن كان السائلون هم السبعين» فإنهم من صالحي بني إسرائيل".7") 

؟ - ما ذكره الله تعالى في شأن القتيل المختلف فيمن قتلهء فأمر الله تعالى بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة» ثم يضربوا القتيل بعضو من أعضائهاء ولما فعلوا ذلك قام من 
مقامه وأخبرهم بمن قتله. فقد روي أنهم لما ضربوه قام حياً بإذن الله وقال: قتلني 
فلان وفلان - لابني عمه - ثم سقط ميتاً.(") 

فكان في هذا دليل قاطع على قدرة الله تعالى على بعث الموتى» وفي هذا يقول 
الله تعالى: « وَإذ فتلت فسا فرشم فيها وله مُخَرجٌ ما كنثم تَكثُمُونَ © فَقُلنا 


3 5 
5 و224 م 


م سر > وه مويه r‏ لے ر ا ر ۳ 

اضربوه ببعضها كذ' لك يحي الله الموّتى ويريكم عايلتف لعلّكمَ تعقلونَ © 4 ١‏ ( 
'وظاهر الكلام يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل: إحياء الله تعالى لسائر 

الموتى يكون مثل هذا الإحياء الذي شاهدتم؛ لأنهم وان كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم 


)١(‏ التحرير والتنوير ٥۰۸ - 5٠05/١‏ باختصار. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١55/١‏ رقم ٠٠٠٤‏ ويراجع: تفسير الثعلبي ۲۲١/١‏ التفسير 
الكبير »١١5/”‏ تفسير البحر المحيط »475/١‏ تفسير ابن كثير ١١7/١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآيتان: "لا ٠‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلالء ولم يشاهدوا شيئاً منه» فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم 
وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلو منها المستدل".7") 

۳- ما أخبر الله سبحانه به عن القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت. 
فكتب الله عليهم الموت» فماتواء ثم أحياهم الله مرة ثانية» وفي هذا أكبر دليل على 
لكان البعت ووقوهه_ يعد الموت: 

وفي هذا يقول الله تعالى: «١‏ ألم ترَإِلى اين جوأ ين برهم رَه ا 
آلمَوّت فَقَالَ لهم اله مو وا أحيه مارك آله لدو و فَضْ ل على لئاس ولك أَكَثْرَ كَغْرَ 
آلتاس 9 ڪرو هج ۾ "ا 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من 
الطاعون» وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت» فقال لهم الله: موتواء فماتواء فمر بهم 
نبي» فسأل الله يحييهم فأحياهم» فهم الذين قال الله - عز وجل -: « وهم ألوفٌ 
حَدَرَآَلمَوَت». " 

قال ابن كثير: 'وذكر غير واحد من السلف أن هولاء القوم كانوا أهل بلدة في 


| )6( 


١١5/7 التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 41 ؟ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠٥۸٦/۲‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين "١3/7‏ رقم 
۳ كتاب التفسير» من سورة البقرة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: ميسرة لم يرويا له. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
١‏ وعزاه إلى وكيع والفريابي وابن جرير وابن المنذر والحاكم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس. 

)٠١٠۹/۲ استوخم المكان: استثقله» ولم يوافقه سكنه. (المعجم الوسيط‎ )٤( 


($ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الموت» هاربين إلى البريةء فنزلوا واديا أفيح'ء فملأوا ما بين عدوتيه"ء فأرسل الله 
إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة 
فماتوا عن آخرهم موته رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر/ وبني عليهم جدران» وفنوا 
وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مَرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» فسأل الله أن 
يحييهم على يديهء فأجابه إلى ذلك» فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع 
على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. °٠‏ 

قلت: الذي يؤيده سياق الآيات أنهم قوم من بني إسرائيل فروا من الجهاد حين 
أمرهم الله به؛ لأن الآيات تحرض المؤمنين على القتال في سبيل الله» وتسوق لهم هذه 
القصة لكي يعتبروا ولا يتخلفوا عن الجهادء كما أنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي 
لم يرد بها حديث صحيح عن رسول الله غة. 

ولهذا قال ابن عطية: 'وهذا القصص كله لين الأسانيدء وإنما اللازم من الآية أن 
الله تعالى أخبر نبيه محمدا ## أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر 


خرجوا من ديارهم فرارا من الموت» فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم» ليروا هم وكل من 


)١(‏ البرية: الصحراءء نسبت إلى البر. (المصباح المنير 45/١‏ "البر"؛ لسان العرب 55/4 'برر') 

(۲) فاح الوادي: اتسع» فهو أفيح» وروضة فيحاء: واسعة» وكل موضع واسع يقال له: أفيح. 
(المصباح المنير ACA‏ 'فاح"» لسان العرب 0۱/۲ 'فيح') 

(۳) عدوتيه: أي جانبيه» وعدوة الوادي: جانبه. (المصباح المنير ۳۹۸/۲ "عدا" المحكم والمحيط 
الأعظم ۳۱۸/۲ "عدو') 

)٤(‏ الحَظائِرُ جمع حَظيرَة. والحَظيرَةُ: ما أحاط بالشيءء وهي تكون من قصب وخشب. والحظيرة: 
الموضع يحاط عليه لتأوي إليه الماشية» يقيها البرد والريح» وجرين التمر. (تاج العروس 
0١‏ 'حظر", المعجم الوسيط ۱۸۳/١‏ "حظر" لسان العرب 7١7/4‏ 'حظر') 


(6) تفسير ابن كثير 4/۱ بتصرف يسير. 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف ولاغترار 
مغتر وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد. 
هذا قول الطبريء وهو ظاهر رصف الآية".(") 

ويعجبني في هذا المقام قول صاحب الظلال: "لا أحب أن نذهب في تيه 
التأويلات» عن هولاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . . من هم؟ 
وفي أي أرض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا؟ فلو كان الله يريد بياناً عنهم لبين» كما 
يجيء القصص المحدد في القرآن. إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا تراد أحداثها 
وأماكنها وأزمانها. وتحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة 
ومغزاها. 

ما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياةء وأسبابهما الظاهرة» وحقيقتهما 
المضمرة؛ ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . 
والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع» فالمقدر كائن» والموت 
والحياة بيد الله في نهاية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يجدي؛ وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة 
ولا يمدان أجلاًء ولا يردان قضاء؛ وإن الله هو واهب الحياة» وهو آخذ الحياة؛ وإنه 
متفضل في الحالتين : حين يهب» وحين يسترد؛ والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف 
الهبة وخلف الاسترداد . وان مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك؛ وإن فضل الله 
عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء. 


۱/۲ يراجع: تفسير الطبري‎ )١( 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز يض ويراجع: تفسير الثعالبي ۸/۱ تفسير‎ (0 
۳١ القرطبي الى‎ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


«ادث آله دوقشل عَلَّى الاس وَلَكِنٌ أَكَثْرَآلئاسٍ لا يشرو © > "١‏ 

إن تجمع هؤلاء ا رَه ألوفٌ» وخروجهم من ديارهم وحَدْرََلمَوَت» 0لا 
يكون إلا في حالة هلع وجزع» سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم» أو من 
وباء حائم . . إن هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئاً : 

١‏ فَقَالَ لھم لَه مُوبُوأْ4. . كيف قال لهم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا 
منه وفزعوا؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل» 
لأنه ليس موضع العبرة . إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج والحذرء لم تغير 
مصيرهم» ولم تدفع عنهم الموت» ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لو رجعوا لله . 

ؤت لَحَيهَُّ». . كيف؟ ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلا ضرورة لأن نذهب 
وراءه في التأويل» لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . 
إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم 
. في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم . 

إن الهلع لا يرد قضاء؛ وان الفزع لا يحفظ حياة؛ وان الحياة بيد الله هبة منه بلا 
جهد من الأحياء . . إذن فلا نامت أعين الجبناء!" 9) 

4 - ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن قصة الرجل الذي مَرَ على قرية وهي 
خاوية على عروشهاء فلما تفكر فيما آل إليه أمرها استبعد إحياءها مرة ثانية» فجعل 
الله تعالى له العبرة في نفسه وفي من حوله»ء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فرأى بعينيه 
أعظم آية تدل على البعث. 

وفي هذا يقول الله تعالى : ١‏ او كَانّدى مر على قَرْيَة وَهِىّ حَاوِيَةٌ عَلى 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية: ۲٤١‏ 

(۲) في ظلال القرآن ۰۲٦۲۳ /١‏ 75115 بتصرف يسير. 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


عُرُوشِها' قال أنَى یحی هذه ك بعد قال َم 
لے قال ك ¿ بل لبقت مأ َه عام فانظر إلى طَعَامِك 
وَهَرَاِيِكَ لم يَعَسَّنَة ١‏ ' وَآنطرْ إلى حِمًا ر سه اة للناس وَآنظرٌ إلى العظام 


قدِيرٌ © ۾ ا 

'من هو الذي مر على قرية ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على 
عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئاًء ولو شاء الله لأفصح» ولو كانت حكمة 
النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن. فلنقف نحن عند تلك الظلال. 
إن المشهد ليرتسم للحس قوياً واضحاً موحياً. مشهد الموت والبلى والخواء . 
بالوصف :ا وَهِىّ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهًا 4 . . محطمة على قواعدها . ويرتسم من 
كاذل مشاعن الك لاي سن ,على القرية: هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره: « 
أن سحي هده آله بعد مَوْتِهًا 4 . . 

إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في 


حسه جعله يحار : كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من 


)١(‏ < وَهِىَ حَاويَةعلَى عُرُوشًِا 4 أي ساقطة حيطانها على سقوفها التي سقطت. يقال: حَوِيَ البيتء 
أي تفط أو خالية من النائن» اة على عروشهاء فال خوت الذان ككوي :خويا ووا أي 
خلت. والعروش جمع عَرْشء وهو سقف البيت. (صفوة البيان لمعاني القرآن ص ”7 بتصرف 
يسير) 

١ )1(‏ لم يَعَسنّة 4 أي لم يتغير بمر السنين الطويلة عليه؛ ولم تذهب طراوتهء فكأنه لم تمر عليه 
السنون. مشتق من السسّنة. (صفوة البيان لمعاني القرآن ص ؟67) 

 )۲(‏ وَآنظرَإلَى العِظَامِحَيْفَ ثُدشرْمًا 4 أي نرفعها من أماكنها من الأرضء فنردها إلى أماكنها من 
الجسم» ونؤلف بينها. من الإنشازء وهو الرفع. (صفوة البيان لمعاني القرآن ص *5) 
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العنف والعمق في الإيحاء . . وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وايحاءاته» فيرسم 
ال كاتا اللفكلة تحصن تكاه الأيضنان والساهن ".. 

« ای يحي هذه آلَهُ بَعْدَ مَوْتِها). . كيف تدب الحياة في هذا الموات؟ 

فَأَمَائهُ آله لَه مِأمَة عَامِثّ 4 . لم يقل له كيف . إنما أراه في عالم الواقع 
كيف! فالمشاعر والتأثرات تكون 0 من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان 
العقلي» ولا حتى بالمنطق الوجداني؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . 
إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة» التي يمتلئ بها الحس» ويطمئن 
بها القلب» دون كلام! 

0 قَالَحَمٌ تقال یتوم ر ضور > ..: 

وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي؟ على أن 
الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة؛ فهو يخدع ويضل؛ فيرى الزمن 
الطويل المديد قصيراً لملابسة طارئة؛ كما يرى اللحظة الصغيرة دهراً طويلاً لملابسة 
طارئة كذلك! 

« قال بل لَِتْتَمِأَْةعَارِ)» . 

وتبعاً لطبيعة التجربة» وكونها تجربة حسية واقعيةء نتصور أنه لا بد كانت هنالك 
آثار محسوسة تصور فعل مائة عام . 

هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه» فلم يكونا آسنين 
متعفنين : « فانط إلى عاك ڪراي لم مسنّة» . 

واذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره: ١‏ 
انط إلى جمَارة لَك ءاي لتاس وان إلى العام َيف ترما م تكسما 


أية عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين: إن 
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عظامه هي التي تعرت من اللحم - للفت هذا نظره عندما استيقظء ووخز حسه كذلك» 
ولما كانت إجابته : [ لبثتٌ: es‏ 

لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآية هي 
ضم هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة . على مرأى من 
صاحبه الذي لم يمسه البلى» ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن . ليكون هذا التباين 
في المصائر والجميع في مكان واحد» معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة» آية 
أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء» والتي تتصرف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك 
الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها! 

وهكذا قال الرجل e‏ : © فما تبي له قال أعلم أن الله على 
ڪل سىء قر 3 4 . ."ا 

أي فلما تبين له بالمشاهدة الحسية قدرة الله تعالى على الإحياء والبعث بعد 
الموت قال أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنه لا يعجزه شيء . 

وقد جعل الله هذه القصة آية للناس ودلالة حسية على البعث بعد الموت» وفي 
هذا يقول الله تعالى: « وَلِتَجََلكَ ءايه لئاس » . 

قال الإمام الرازي: 'فإن قيل: ما الفائدة في إماتة الله له مائة عام مع أن 
الاستدلال بالإحياء بعد يوم أو بعض يوم حاصل؟ قلنا: لأن الإحياء بعد تراخي المدة 
أبعد في العقول من الإحياء بعد قرب المدة» وأيضاً فلأن بعد تراخي المدة ما يشاهد 
منه ويشاهد هو من غيره أعجب".!") 

ه- ما أخبر الله به عن قصة إبراهيم - عليه السلام - حين سأل ريه عن 
كيفية إحياء الموتى» فأمره الله عز وجل أن يقطع أربعة من الطير»ء ويجعلهن أجزاء 
)١(‏ في ظلال القرآن ۲۹۹/۱ - "٠١١‏ باختصار. 


(۲) التفسير الكبير ۲۹/۷ 
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على عدد من الجبال ثم يدعوهن» ففعل» فعدن أحياء مرة ثانية كما كن من قبل. ٠‏ وقي 
هذا يقول الله 0 د وذ قال E e‏ ادو قال ألم نين 
کک i‏ قاب قال فخ أَرْبَعَةَ م لير ف 3 فَصُرَهُنٌ ليك ف تعن 
كل جبل متهن جز 27 لكت بيئك فا داعم 38 ره حكيٌت 1" 

وقد ذكر المفسرون في سبب سؤال إبراهيم - عليه السلام - وجوهاً . 

والذي يتناسب مع مقام النبوة أن إبراهيم - عليه السلام - لم يسأل ربه عن كيفية 
إحيائه الموتى لنقص في إيمانه بقدرة الله على ذلك» وإنما تشوفت نفسه إلى ملابسة 
سر الصنعة الإلهية» وأراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل. 

ومن ثَمَّ 'قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتىء وانما طلب المعاينة؛ 
لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات» فسأل ذلك السؤال» ويدل على ذلك قوله: 
كيف؟ فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته» لا عن وقوعه".7"ا 

اناج الال "إن الو ل اة سن الضحعة الاليية + 
يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم» المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب 
الخليل . . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين! 

إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره؛ وليس طلباً للبرهان أو 
تقوية للإيمان . . إنما هو أمر آخر . . له مذاق آخر. إنه أمر الشوق الروحيء إلى 
ملابسة السر الإلهي» في أثناء وقوعه العملي . ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري 


55٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) يراجع في بيان هذه الوجوه: تفسير الطبري »١١ - ٤١/۳‏ التفسير الكبير 2754/1 25 تفسير 
ابن كثير 5١5/١‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 41/١‏ 


4¢ 51 % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل» الذي يقول 
لربه» ويقول له ربه . 
وليس وراء هذا إيمان» ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي 
تعمل؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش 
معها . . وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان . 
وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في 
القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع : 
0 0 قال برهم رَبٌ أَرنى كَيْقَ شحي امَو قال أَوَلَمَ تون قال بل وَللكن 
لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل» واطمئنان التذوق للسر 
المحجب وهو يجلى ويتكشف . ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله . ولكنه سؤال 
الكشف والبيان» والتعريف بهذا الشوق واعلانه» والتلطف من السيد الكريم الودود 
الرحيم» مع عبده الأواه الحليم المنيب! 
ولقد استجاب الله م الشوق والتطلع في قلب إبراهيم» ومنحه التجربة الذاتية 
e‏ ب من عير ف ل فَعمُرَهُن ليك اَل عَلَى كل جيل مَنهُنَ جز جر 
ٿمادعهن ياتيتك ا تیا وعم أن آل رر حَكبٌ @4. . 
لقد أمره أن يختار أربعة من الطيرء فيقربهن منه ويميلهن إليه» حتى يتأكد من 
مميزاتهن التي لا يخطئ معها معرفتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن» ويفرق 
أجزاءهن على الجبال المحيطة» ثم يدعوهن» فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرىء وترتد إليهن 
الحياةء ويعدن إليه ساعيات . . وقد كان طبعاً . 
ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه . وهو السر الذي يقع في كل لحظة . ولا 
يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة التي جاءت أول مرة بعد 
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أن لم تكن؛ والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد . 

رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه . . طيور فارقتها الحياة» وتفرقت مزقها في 
أماكن متباعدة . تدب فيها الحياة مرة أخرىء وتعود إليه سعياً! 

كيف؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما رآه 
إبراهيم . وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف 
طريقته . إنه من أمر الله . والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم 
يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه» لأنه أكبر منهم» وطبيعته غير طبيعتهم . ولا 
حاجة لهم به في خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق» الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين» فإذا تطاولت 
لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب» وضاعت الجهود سدى» جهود من لا 
يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب!" ١‏ 

ومن تم ختم الله تعالى الآية بقوله: «١‏ وََعَلَمَ أن آله عَزِيرٌ حكِيمٌ © 4 '«عزيز» لا 
يمتنع عليه ما يريد» «حَكِيمٌ» فيما يريد ويمتل» والعزة تتضمن القدرة ؛ لأن الغلبة 
تكون عن العزة. 0 «عزير»: منتقم ممن ينكر بعث الأموات» «حَكية»: في نشر 
العظام الرفات".(") ' 

5- ما أخبر الله به من قصة أصحاب الكهف» حيث كتب الله عليهم النوم في 
كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ثم بعثهم بعد ذلك لم يتغير منهم شيء. 

قال الى .في شانهع: د زديك تتت يكنا ثرا تسوج قال قابل مُنَهُمَ نت 
ee‏ 0 لبتم فَأَبَعَنُوا 
حَدَكُ كم بَرِقِكُمَ هدو إلى الْمَدِيئة فلينظر َيه كن طعَامًا فلياتڪُم ررق مته 


)١(‏ في ظلال القرآن ۰۳۰۱/۱ ۳۰۲ بتصرف يسير. 
(۲) تفسير البحر المحيط ٠٠۲/۲‏ 
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ع د 


وَليَكلَعَلِتَ وا شرن یکم لَحَدَا ج إِنَّهُمْ إن ظھروأ عَلیک یر جم و گرا عيدو ڪڪ في 
د لك اترتا عَلَيَهمَ ليخلموا أرك وعد اله حن وأ 
التشاعة لا ريب فاي 

وقد جعل الله تعالى قصة أصحاب الكهف آية حسية دالة على بعث الأجساد من 
القبورء في زمان شك فيه بعض الناس في أمر الحشر والبعثء وقالوا: إنما تحشر 
الأرواح» واستبعدوا بعث الأجسادء فجاءت هذه القصة لتقطع كل نزاع في هذا الأمر. 

قال ابن كثير: 'ذكر غير واحد من السلف أنه كان قذ حصل لأهل ذلك الزمان 
شك في البعث» في أمر القيامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث 
الأرواح» ولا تبعث الأجساد» فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك".(") 

"إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب 
محسوس . يقرب إلى الناس قضية البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق» وأن 
الساعة لا ريب فيها . . وعلى هذا النحو بعث الفتية من نومتهم وأعثر قومهم 
عليهه".(9) 

۷- ما أخبر الله تعالى به عن عيسى - عليه السلام - من أنه كان يحيي 
000 يإذن اللهء قال تعالى: « وَرَسُولةً 1 یح إشرتويل انی قد بتكم بكَايَِ من 
ا تح لق لثم جح آي کمک أطت ناشع هك ا ا 


2 
و 


4 0 
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۷۸/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(*) في ظلال القرآن 2/4 
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وقال تعالى: ( إذ قال آله منِيسى أبن ميم كر مى عَلَيكَ وعلى وديك اذ 
يدنك روح ادس 500 ا ا ل 
الور والإنجيل وذ نلق من الین هبق 00 بإأنى فتشّخ فيها كر ا 
پاڏنی شتيعا الأحقمة انرص بإذيى واذ ُخرج و بای . 4" 

وقد وردت روايات كثيرة في كيفية إحياء عيسى للموتى» وفي عدد الذين أحياه» 
وهل بقوا أحياء أو ماتوا على الفور؟ والحاصل: أن هذه الأمور لم يبينها الله تعالى لناء 
ولم يرد بها حديث صحيح عن رسول الله » ولم يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها 
لا طائل تحته» ولا فائدة فيه. 

ومن ثم قال ابن عطية: 'وفي قصص الإحياء أحاديث كثيرة لا يوقف على 
EEE‏ لو 

والذي يعنينا هو موطن العبرة» وهو أن إحياء عيسى للموتى بإذن الله دليل واضح 
على أن الله تعالى قادر على بعث الخلق واحيائهم مرة ثانية» فما دام المخلوق استطاع 
إحياء الموتى بإذن الله» فالخالق يستطيع ذلك من باب أولى. 

وقد "حرص النص على أن يذكر على لسان المسيح - عليه السلام - كما هو 
مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم» وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى - أن 
كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بهاء إنما جاءهم بها من عند الله . وذَكَرَ 
(إذن الله) بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديدا؛ ولم يدع القول يتم ليذكر في نهايته 
(إذن الله) زيادة في الاحتياط! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردهاء أو رد العافية» وهي 
فرع عن الحياة . ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . وهي في صميمها تتسق مع 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية: ٠٠١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٤٤١/١‏ 

(r. ۾}‎ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


مولد عيسى - عليه السلام -؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا مثال آدم - 
عليه السلام - وإذا كان الله قادراً على أن يجري هذه المعجزات على يد واحد من 
خلقه» فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غير مثال . . ولا حاجة إذن لكل الشبهات 
والأساطير التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة 
ولم يقيد الإنسان الله - سبحانه - بمألوف الإنسان!"(“ 

وهذه الأدلة المتقدمة أدلة مادية حسية» وقعت كلها لتدل على إحياء الموتى» وهو 
برهان قطعي على القدرة الإلهية. 

فهذه الوقائع 'تدل على صحة الحشر والنشر؛ لأنه تعالى بَينَ أنه أحيا هذه 
الأشياء بعد موتها في المرة الأولى» فوجب أن يصح ذلك في المرة الثانية".(") 

HOR 


۳44/۱ في ظلال القرآن‎ )١( 
١40/7 (؟) التفسير الكبير‎ 
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الفصل الثالث 
الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه 
ويشتمل على عدة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدلال بحكمة الله وعدله. 
المبحث الثاني: الاستدلال بقدرة الله وعلمه. 
المبحث الثالث: الاستدلال بأن اختلاف الناس لا ينتهي إلا 
بالبعث. 
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المبحث الأول 
الاستدلال بحكمة الله وعدله. 

فحكمة الله وعدله يقتضيان البعث؛ ولو لم تدل الدلائل الشرعية على إثبات البعث 
بعد الموت لكان في العقل أكبر دليل عليه» فنحن نرى الناس في هذه الحياة يظلم 
بعضهم بعض» ويعتدي بعضهم على بعض» وفيهم الصالح والفاسد» والمحق 
والمبطل» ثم يموتون دون جزاء ولا عقاب» فلو لم يكن هناك بعث ولا حياة أخرى 
لضاع حق المظلوم» ولأفلت الظالم من العقاب» ولمات المحسن دون أن يلقى ثواب 
إحسانه» والمسيء دون أن يلقى جزاء إساءته . 

ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث الناس بعد موتهم» ليقضي بينهم فيما 
كانوا فيه يختلفون» ويقتص للمظلوم ممن ظلمه» ويجازى المحسن على إحسانهء 
والمسيء على إساءته. 

وتقرير هذا الدليل من وجوه!"): 

"أولها: أنه تعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولاً بها يميزون بين الحسن والقبيح» 
وأعطاهم قَدَرَاً بها يقدرون على الخير والشر. وإذا ثبت هذا فمن مقتضى حكمة الله 
تعالى وعدله أن يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء» وأن يمنعهم عن الجهل 
والكذب وإيذاء أنبيائه وأوليائه» والصالحين من خلقه . ومن مقتضى حكمته أن يرغبهم 
في الطاعات والخيرات والحسنات» فإنه لو لم يمنع عن تلك القبائح» ولم يرغب في 
هذه الخيرات» قدح ذلك في كونه محسناً عادلاً ناظراً لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب 
في الطاعات لا يمكن إلا بربط الثواب بفعلهاء والزجر عن القبائح لا يمكن إلا بربط 
العقاب بفعلهاء وذلك الثواب المرغب فيه» والعقاب المهدد به غير حاصل في دار 


)۱( ذكر الإمام الرازي هذه الوجوه كحجج عل وجود المعاد في معرض حديثه عن إقامة الدلالة 
على أن المعاد حق واجب. 
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الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل فيها هذا الثواب» وهذا العقاب» وهو المطلوب» 
وإلا لزم كونه كاذباًء وأنه باطل . وهذا هو المراد من قوله تعالى: « ليَجَرَىَ ألّدِينَ 
اموا وَعَملوا آلصّلِحت بالط ۾ (). 

وبيان ذلك: أن العبد ما دامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغل بالعمل . 
والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكمالها إليهء لأنه إذا أخذها فإنه لا 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في 
العمل أشد وأكمل» وأيضاً نرى في هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلى بأنواع 
الغموم والهموم والأحزان» وأجهلهم وأفسقهم في اللذات والمسراتء فعلمنا أن دار الجزاء 
يمتنع أن تكون هذه الدار فلا بد من دار أخرى» ومن حياة أخرى» ليحصل فيها الجزاء 


الوجه الثاني : أن صريح العقل يقتضي في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن 
وبين المسيء» وأن لا يجعل من كفر به أو جحده بمنزلة من أطاعه»ء ولما وجب 
إظهار هذه التفرقة فحصول هذه التفرقة إما أن يكون في دار الدنياء أو في دار 
الآخرة» والأول باطل ؛ لأنا نرى الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات» ونرى 
ا والزهاد والفشنة و کی قالغال :زا وله أن يكن ا 


بعد هذه الدار من دار أخرى» لأن صريح العقل يوجب التفرقة» والحس يدل على أنه 
لم تحصل هذه التفرقة في الدنياء بل كان الأمر على الضد منه»ء فإنا نرى العالم 
والزاهد في أشد البلاء» ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم. فعلمنا أنه لا بد من دار 
أخرى يكلهن فيها آهذا التفاوت» وهو المراد من قوله تعالنى: له مركم چيا وعد 
)١(‏ سورة يونس» من الآية: ٤‏ 

(۲) سورة الزخرف» من الآية: ٠٣‏ 
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لله حًا 4 وهو المراد أيضاً بقوله تعالى في سورة طه: طق آلكاعَة عَاتِيَةأَحَادُ 
أَخْفِيهًا لعُجَرك كل نفس يما تَسَعَئ و" وبقوله تعالى في سورة ص: أ 
نَجَعَ ل آنّذِينَ امَو وَحَمِلُوأ للحت ڪَالمُفُسدينَ ف رضأ تَجَعَل لمُتَقِينَ 
كا لفْجَار جم ”ا 

الوجه الثالث : أنه تعالى كلف عبيده بالعبودية فقال : (« وما حَلَقْتٌ الجن 
وَالإنس إل لِيَعَبُدُونٍ و 4ء والحكيم إذا أمر عبده بشيء فلا بد وأن يجعله فارغ 
الباب منتظم الأحوالء حتى يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف» والناس جبلوا على 
طلب اللذات وتحصيل الراحات لأنفسهم» فلو لم يكن لهم زاجر من خوف المعاد لكثر 
الهرج والمرج ولعظمت الفتن» وحينئذ لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . 
فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب لتنتظم أحوال العالم حتى يقدر المكلف 
على الاشتغال بأداء العبودية . 

الوجه الرابع : أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد» وكان بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء» فإنه ينبغي على ذلك السلطان إن كان رحيماً مشفقاً عليهم أن 
ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القادر القوي» فإن لم يفعل ذلك كان راضياً بذلك 
الظلم» والرضا بالظلم لا يليق بالرحيم المحسن . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث 
. ومن ثم فلابد أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين» وهذا الانتصاف لم 
يحصل في هذه الدارء لأن المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة» والظالم يبقى في 


٤ سورة يونس» من الآية:‎ )١ 
( 
( 
( 


)٤‏ سورة الذاريات» الآية: 5ه 


سورة طه» الآية: 1° 


۳ سورة ص» من الآية: ۲۸ 


) 
) 
) 
) 
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غاية العزة والقدرة» فلا بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الإنصافء وهذه 
الحجة يصلح جعلها تفسيراً لقول اله تعالى: ِت د الق ميد لجر 


رور ه ساسم و وى 2 مه 


الدين اموا وَآلّدينَ كَفَرُوا سراب من حَمِي م وَعَدَابُ 
ليم یما كاثوأ ثرو © "١.4‏ 

الوجه الخامس: أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس. فإما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة:؛ أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة 
ومنفعة. 

والأول لا يليق بالرحيم الكريم . والشاني - وهو أن يقال: إنه خلقهم لمقصود 
ومصلحة وخير - فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار 
أخرى» والأول باطل من وجهين : الأول : أن لذات هذا العالم جسمانية» واللذات 
الجسمانية لا حقيقية لها إلا إزالة الألم» وإزالة الألم أمر عدميء وهذا العدم كان 
خاصبلا کال كول كل راخ من الخلائق مكروما وحيتكذ لا قي التخليق.فائدة : 
والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالآلام والمحن» بل الدنيا طافحة بالشرور 
والآفات والمحن والبليات» واللذة فيها كالقطرة في البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل 
فيها الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار الدنيا . 

الوجه السادس: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان الإنسان أخس من جميع 
الحيوانات في المنزلة والشرف . واللازم باطل» فالملزوم مثله 

بيان الملازمة: أن مضار الإنسان في الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات» 
فإن سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام تكون فارغة البال طيبة النفس» 
لأنه ليس لها فكر وتأمل . أما الإنسان فإنه بسبب ما يحصل له من العقل يتفكر أبداً 


٤ سورة يونس» من الآية:‎ )١( 
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في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة» فيحصل له بسبب أكثر الأحوال الماضية 
أنواع من الحزن والأسف» ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف»ء 
لأنه لا يدري أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للإنسان سبب 
لحصول المضار العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات 
الجسمانية فهي مشتركة بين الناس وبين سائر الحيوانات. 

إذا ثبت هذا فنقول: لو لم يحصل للإنسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته» 
لوجب أن يكون كمال العقل سبباً لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبرء 
ومعلوم أن كل ما كان كذلك فإنه يكون سبباً لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب 
الخالية عن المنفعة . فثبت أنه لولا حصول السعادة الأخروية لكان الإنسان أخس 
الحيوانات» ولمّا كان ذلك باطلاً قطعاء علمنا أنه لا بد من الدار الآخرةء وأن الإنسان 
خلق للآخرة لا للدنياء وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية. 

الوجه السابع: أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : 
أحدهما : أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنهاء 
فلما أنعم الله تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في 
دار أخرىء إظهاراً لكمال القدرة والرحمة والحكمة» فهناك ينعم على المطيعين ويعفو 
عن المذنبين» ويزيل الغموم والهموم والشهوات والشبهات . 

والذي يقوي ذلك ويقرر هذا الكلام: أن الإنسان حين كان جنيناً في بطن أمهء 
كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفساداً» ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الحالة 
الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى» ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شداً 
وثيقاًء ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يميناً وشمالاًء وينتقل من تناول اللبن إلى 
تناول الأطعمة الطيبة» وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية» ثم إنه 
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شك أن هذه الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم 
هذا الاستقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من 
اللذات الجسدانية والخيرات الجسمانية".(') 

ومن ثَمَّ 'بينَ القرآن الكريم أنه لو لم تكن هناك حياة أخرى لكانت الحياة الدنيا 
عبثاء ولو لم يكن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم التي قاموا 
بها في الحياة الدنياء لكان الخلق كله باطلاء وهذا أمر لا يتفق مع حكمة الله تعالى 
وعدله» فالله تعالى خلق الإنسان لغايات معينةء وجعله كائنا مكلفا مسئولاء وربط هذا 
التكليف والمسئولية بالحساب والجزاء» ومن ثم نفى القرآن عدم الغاية والقصد من 
لحل 
ومن الآيات المقررة لهذا المعنى ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: ( آَلَّذِينَ يذ كرون آله قا وفوا وَعَلَى جتُوبهع وَيَمَقَكَرونَ ف 


حل قأَلسّموات وَالأرّض رتا ما حَلَقَّتَ هدا بطد سْبَحَنَك فَقَنَاعَدَابَألنَارٍ ري 4" 

قال ابن كثير: "ل الُدين يڌ كرون اه قينا وَعُودًا على نورهم وَيَتَفَكَرُونَ فى 
حلق اموت وَآلأَرَضِ 4 قائلين: ١‏ رَكَمَا ما حَلَقَتَ هنذا بطل 4 أي ما خلقت هذا 
الخلق عبثاء بل بالحقء لتجزى الذين أساؤا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى". 
(٤(‏ 


)١(‏ التفسير الكبير ۲١ - ۱١/١١‏ باختصار وتصرف. 

(۲) الإيمان باليوم الآخر أدلته وأثره في حياة الإنسان - للدكتور/ أحمد محمد أحمد جلي 5/95 ؟”, 
٥‏ بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية» الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء - 
الرياض . الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة ١5١7‏ ه. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۹١‏ 

550/١ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


» TYA % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


'والحياة فيها الخير والشرء ومن الناس المحسن والمسيءء المؤمن والكافر» 
الصالح والطالح» وقد تكون الغلبة في هذه الحياة للأشرارء وقد يفلت الظالمون 
والمجرمون من عاقبة ما ارتكبوا من آثام وجرائم".(") 

نعم إن من الخلق من يموت ظالماء ومنهم من يموت مظلوماء وعدل الله تعالى 
لا يسوي بين الظالم والمظلوم» ولا بين المحسن والمسيء؛ لأن من حكمة الله وعدله 
أن يحق الحق ويبطل الباطل»ء ويعطي كل ذي حق حقه؛ ويميز الخبيث من الطيب» 
ومن ثم اقتضت حكمته تعالى أن يكون هناك يوماً آخر يقف فيه الجميع بين يدي الله 
تعالى لينال كل عامل جزاء ما عمل من خير أو شر. 

يقول صاحب الظلال: 'وطبيعة هذا الكون كله من 0 توحي بأن هذا الوجود 
قائم على الحق» ثابت على الناموس» لا يضطربء ولا تتفرق به السبل» ولا تتخلف 
دورته» ولا يصطدم بعضه ببعضء ولا يسير وفق المصادفة العمياء» ولا وفق الهوى 
المتقلب» إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديراً. وأن من مقتضيات هذا 
الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرةء يتم فيها الجزاء على العمل» ويلقى 
الخر الف غافيكينا كا 

؟- قوله تعالى: 7 افا تما فک 26 E‏ 
نکی لانتل انحل رکه 4 هو رب لعفن الكريم © 14" 

قال الإمام الزمخشري: "عبتا 4 حال أن عابثين» أو مفعول له» أي ما خلقناكم 
للعبث» ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة اقتضت ذلك» وهي أن نتعبكم ونكلفكم المشاق 
من الطاعات وترك المعاصيء ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار الجزاء 
)١(‏ الإيمان باليوم الآخر أدلته وأثره في حياة الإنسان- للدكتور/ أحمد محمد أحمد جلي ٠٠٠١/٠١‏ 


0 في ظلال القرآن °/04« كلا" 


(؟) سورة المؤمنون» الآيتان: ١١5 61١١©‏ 


¢ ۲۹ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


فنثيب المحسن ونعاقب المسيء".7") 

و'الاستفهام في قوله: ١‏ أَفَحَسِبَّثْمَ 4 للإنكار. والحسبان هنا معناه الظن» يعني: 
أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمةء وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على 
أعمالكم؛ إن خيراً فخيرء وان شراً فشر. ثم نره - جل وعلا - نفسه عن أن يكون 
خلقهم عبتاً وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء» فقال: « فتعلى اله امَك الحو 
إل إلا هرب آلعَرّش الكريم © 7.4" 

3- قوله تعالى: $ وَمَا حَلَّقَمَا آلسَمَآ رارض وما بَيَنَهُمَا بطلا ذلك الذي 
كَفَرُوا فول للَِّينَ كرو مِنَ ألذَّرِ ‏ أ نَجَعلّ لين منوا وَعَمِلُوا آلصّلِحت 
كَالْمُفْسِدِينَ فى الأز ص أ جل القن اجار ج 74 

قال ابن كثير: 'يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاء وإنما خلقهم ليعبدوه 
ويوحدوه» ثم يجمعهم يوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافرء ولهذا قال تبارك 
وتغالى: ل وما حَلْقَنَا الكماء واا رض وما بَيْنَهُمَا بطلا ذلك طز الدين كفروا 4 أي 
الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. 

« فويل لِلَدِينَ كقرُوأ مِنَ آلثار ع 4 أي ويل لهم معادهم ونشورهم من النار 
المعدة لهم. ثم بَيّنَ تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين 
والكافرين فقال تعالى: ‏ اَم نجع الُدين ءَامَنُوا وَعَمِدُوأ للت ڪَالمُفُسدين 8 
الأرّض أو تَجَعَل آلمُّقينَ كَالْفْجَارٍ ج 4 أي لا نفعل ذلك» ولايستوون عند اش وإذا 
قوق نري كلك قاد كه اين نذاو أحرى E‏ رودا اي دا 
الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد 


(۱) الكشاف ٠١5/9‏ 
(۲) أضواء البيان ٠٠۳/١‏ 


)"( سورة ص2 الآيتان: TA (TY‏ 


e 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وجزاءء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده» فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة 
من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا 
الجذاء والموايناة 7 

4- قوله تعالى: « أَكْسَبَالَإنسَن أَن يرك سُدَى رچ » "ا 

ن انق ی لهذا تو نة ايان أن رھ من کن ف ولا شات إن 
جزاء» فهو کقوله: قحست انما حَلَفَتَكُمْ عه عَبَننا وک إلَنَا لا تُرْجَعُون © 
.0( 

وقد ورد تقرير هذا المعنى في الآيات التالية أيضاً: 

-١‏ قوله تعالى: ١‏ | لَه مركم جیا وعد آل حَقنا ا يجدؤا الخلق ثل يعيدة 
لِيَجَرَىَ الدين عَامنُوأ لام ير ادي ا له طَرَابُ من حَمِيم 
وء ا یا کارا کے ن 

-١‏ قوله تعالى: « وَعْرضُوأ على رك صتا قد م ا ما اكرول 
اكه ارتم وريه E‏ الاو مشفقين مما 
فيه ولون بوبنا مال هذا لی ا و حَبيرَة إل أُحَصلهًا وَوَجَدُوا 
ا رلا يلم رَئك لَحَدًا هم » °^ 


2 


54 ١۳۳/٤ تفسير ابن كثير‎ )١ 
٠٠ سورة القيامة» الآية:‎ )۲ 


۳ سورة ة المؤمنون» الآية: 11° 


(۱) ت 

(0 

(0 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل ١15/4‏ 
(5) سورة يونس» الآية: ٤‏ 

(5) سورة الكهفء الآبتان: »٤۸‏ 43 


لب------ ل ٣٣۱١‏ 4 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


۳- قوله تعالى: « وك ماح قن لبت ص مكاي 


متقال ةم ين حرٌدلٍ اتتا بھا وَكَفَىْ بنا خسو چ ) () 
0 05 وأ حب لين آجَترَحُوأ لسا ك 


و 


وَعَمِلُوأ آلصَلِحَت سَوَآءٌ تَحَيَاهُمَ وَمَمَانُهُمَ EE‏ كل 

'ومعلوم أن عدم التسوية بينهم في مماتهم أنه بالبعث والجزاء» فهو سبحانه أحكم 
الحاكمين في صنعه وخلقهء خلق الإنسان في أحسن تقويم» وأعدل الحكام في حكمه 
لم يسو بين المحسن 0 

> قولة تعالى: « رند بد رالناس أمعاكًا ES‏ 
درو کیا ر ج ومن يعم فال ذز رارم ي ) 

لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم» وكرمه وفضله على كثير ممن 
خلق تفضيلاء وكلفه بالتكاليف الشرعية؛ فأمره ونهاه. 

والتكليف لا يتحقق إلا بالمجازة» فلو لم يترتب على ذلك بعث وجزاء لكان القيام 
بهذه الأمور عبثاًء والله تعالى منزه عن العبث» فثبت أنه لابد من البعث. 

ومن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى: 

١‏ - قال تعالى: ط يها انس ما غَرَكَ ريك لكريم الى خَلَقَكَ مَسَوٌدكَ 
ذلك © ف أي صو کا اء رَد © كلا بل تَكَدَسُونَ لين هج ون علي 
لَحَفِظِنَ © 14" 


٤١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجائيةء الآية: ٠١‏ 

(۳) أضواء البيان ١١/9‏ 

۸ - 5 سورة الزلزلة» الآيات:‎ )٤( 
٩۹ - 5 سورة الانفطارء الآيات:‎ )5( 


سببييييبيبيححت ۾ ٣۲‏ 4 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


رص 


۲- قال تعالى: « والتين والریتون @ وَطور سِينِينَ © وَهََذَا آلبّلد الأبين © 
لق حَلَقَنَا آلانسن فى اخس تقو , ویر © ثد ردت أَسْمَلَ سَفلنَ ج إل الذي اما 
ويوا سحت فلَه اجر غر َون ي فما يديك بعد بان © الس آله 
بتك مالحَكييت © 7" 

وفي التعقيب على آيات سورة الانفطار قال الإمام الرازي: 'اعلم أنه سبحانه لما 
أخبر في الآية الأولى7! عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه الآية ما يدل عقلاً 
على إمكانه أو على وقوعه» وذلك من وجهين: 

الأول: أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن 
المذنبين» فكيف يجوز في كرمه أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم. 

الثاني: أن القادر الذي خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلها إما أن يقال: 
إنه خلقها لا لحكمة أو لحكمة» فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثاًء وهو غير جائز 
على الحكيم» وإن خلقها لحكمة فتلك الحكمة إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى 
العبدء والأول باطل؛ لأنه سبحانه متعال عن الاستكمال والانتفاع» فتعين الثاني» وهو 
أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبد. 

وتلك الحكمة إما أن تظهر في الدنيا أو في دار سوى الدنياء والأول باطل؛ لأن 
الدنيا دار بلاء وامتحان» لا دار الانتفاع والجزاءء ولما بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد 
بعد هذه الدار من دار أخرىء فثبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذي يقدر على 
الخلق والتسوية والتعديل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الأموات 
ويحشرهم» وذلك يمنعهم من الاعتراف بعدم الحشر والنشر. 


۸ - ١ سورة التين» الآيات:‎ )١( 


)١(‏ يعني قوله تعالى: ادا السماء نمرت ©...» الخ. 
% 00 ¢{ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


وهذا الاستدلال هو الذي ذكر بعينه في سورة التين حيث قال: ١‏ لَقَدَ حَلَقَنَا 
آلِإنسنَ فى أُحَسّن د قوير( إلى أن قال: فما يُكَدَبُك بعد بآلدّين © 14" 

وهذه المحاجة تصلح مع العرب الذين كانوا مقرين بالصانع وينكرون الإعادة 
وتصلح أيضاً مع من ينفي الإبتداء والإعادة معاً؛ لأن الخلق المعدل يدل على 
الصانع» وبواسطته يدل على صحة القول بالحشر والنشر".7"ا 

وإن من مقتضيات الإلهية إيصال الثواب إلى المطيعين والعقاب إلى العصاة. 
فالحكمة الإلهية ومقتضى العقل يقتضي أن يكون هناك يوم تُرَدُ للمظلوم فيه مظلمتهء 
ويعاقب الظالم والمسيء على ظلمه وإساءته. 

وهذا ما قرره الإمام الرازي حين قال: 'والمعبود يجب أن يكون قادرا على إيصال 
الثواب إلى المطيعين والعقاب إلى العصاة» فمن لا يكون كذلك وجب أن لا يصلح 
للإلهية".97) 

قلت: هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: « وَآتََحَدُوا من دونه ءال ل 
ل ار يَملكُو لِأَنشيِهمٌ ضرا ولا نَفَعًا ولا يَمَلكُونَ موا 
ولا حيو ولا نُشورًا ي »ذا 

إذ المعنى: 'ولا يملكون إماتة أحد واحياءه أولا وبعثه ثانياء ومن كان كذلك 
فبمعزل عن الألوهية؛ لعرائه عن لوازمهاء واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن 
الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء".(° 


۷ - ٤ سورة التين» الآيات:‎ )١( 
77/9١ التفسير الكبير‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير - الرازي ٤٠/۲٤‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية: ٠‏ 

(5) تفسير البيضاوي ٠١5/4‏ 


{YT ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الثاني 
الاستدلال بقدرة الله وعلمه 

من الأدلة العقيلة على إمكان البعث ووقوعه أنه أمر داخل تحت قدرة الله وعلمهء 
ومن ثَمَّ فلا وجه لاستبعاده أو استنكاره؛ لأنه إذا ثبت لله تعالى العلم التام والقدرة 
الكاملة فلا يتعذر عليه إحياء الموتى وبعثهم. 

قال ابن القيم: "وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال 
حكمته» فإن شبّه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الارض علي وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه»ء أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبداء كلما مات جيل خلفه جيل آخرء فأما أن يميت 
النوع الانساني كله ثم يحيه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. 

فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانهء كما قال في جواب من قال: من يُْحَى 
الم ھی ريستو فل ييه ل اناما ول مره وهر كل لو علي ج ۾ "١‏ 
وقال: ‏ وارك ألشَاءََكأتِيةٌ اصح آلصّفْحَ الْجَمِيلٌ © إن رَكَكَ مْرَنْحَنَقُالعَليِمُ 
4 7 وقال: ‏ ف غلم اما تنش ا 5 


۷۹ - ۷۸ سورة يسء الآيتان:‎ )١( 
۸٦ - سورة الحجرء الآيتان: م‎ )۲( 


(۳) سورة ق» من الآية: ٤‏ 


{1 } 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


والثاني: تقرير كمال قدرته, كقوله: «أَوَليسَانّدَى خَلَقَ آلسّموَات رارض يِقَلدِرٍ 
عَلَنَ أَن ليمي( وقوله: < بی قندِرينَعَلَيَ أن نُسَوَىَ بات وه 7" وقوله: 
« 5 لك بان لله هوالح واه حى الموتى أنه عَلَى کل سىء قَدِيرٌ ©) ب 

ويجمع سبحانه بين الأمرين» كما في قوله: « أَوَليسَالُذى حلق السموات 
رارض يدر عَلَنَ أن يَخْلْقَ مله م بَلى وَمْرَآلْحَل نْالْعَليمْ ج ۾ 0. 

الثالث: كمال حكمته؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالي 
وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله 
عن سائر العيوب والنقائص ".() 

وقال ابن القيم في موضع آخر: 'ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه لجميع 
الخلق» فإِنّ تعذر الإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته. ولا 
قصور في علم من هو بكل خلق عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السموات والأرض 
واذا اراد شيئا قال له: كن فيكونء وبيده ملكوت كل شيء» فكيف تَعْجِرُ فُدْرَنُهُ وَعِلَْمُهُ 
عن إخيائكم بعد ممَاتكم؟ ولم تعجز عن النَتَأَةٍ الأولّى ولا عن حَلْقٍ السموات 


وَالأَرْضٍ".(0) 


۸١ سورة يسء من الآية:‎ )١( 
٤ سورة القيامةء الآية:‎ )1( 
٦ سورة الحج الآية:‎ )۳( 

۸١ سورة يس» الآية:‎ )٤( 

(5) الفوائد لابن القيم ص ٠٦‏ ۷ باختصار. 
(1) إعلام الموقعين ٠٤١ ١٤١/١‏ 


4 YT“ ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


ومن الايات المقررة لهذا المعنى: 
-١‏ قوله تعالى: قا حَونكفَوَلْه مانا نََلّمُمَا مرو وما يُعَلِئُونَ 9 ول 
آلإنس ن انا حَلَقَئَهُ من نظف اذا هو حصي ریق چ وضرب لتا مَك ا قَالَ 
تی شخي ایتلم ھی ریمش ف به لدت أنهأق ول مر رر یکر حت يط 
© آَلّدی جَعَلْ کم م الجر لاخر تارا فإذآ أن ُوقدُونَ ج اور ای 
حل اموت وال رض يقر عَلَنَ أن يلق مقلهم بل وَهُوَآلْحَلَقالعليم © إا 
مره إا أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولَ لھ كن فَيَكونُ چ فُسبحَنَ آلّدی اکت کل كو 
رہ ترَجَعُوَ رچ » "١‏ 

'ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع 
ذلك بقوله: « وَهُوَ بكل خَلق عَليمُ © 4 فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته 
ومواده وصورته فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم كامل القدرة فكيف يتعذر عليه أن 
يحيى العظام؟" ) ( 

ومما يشير إلى تمام علمه وكمال قدرته قوله تعالى: « وهو لخلدقالعليم © 4 

فقد " ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم» والخلاق والعليم 
كلاهما صيغة مبالغة. والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقاً 
إلا وهو عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء؛ إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن 
يخلقه".0) 

ا - قوله تعالى: ت وَآلْرْءَانٍآلْمَحِيدٍ © بل عَجبرا ان جَآءَهُم ندر مته فقا فَقَالَ 


الكفرونَ هدا سء عيب ج أَودًا متنا وحظن رابا ذلك رَجَءْ' بَعيدٌ © قَدَ عَلِمّنَا ما 
)١(‏ سورة يسء الآيات: ۷٦‏ - ۸۳ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص١٠٠٤‏ 


(۳) أضواء البيان "١5/7‏ بتصرف يسير. 


سس ڪڪ 0 TY‏ 4# 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


و مد 


ق ا وَعِندَنًا كتنب حَفيظ" © 2" 

فقد بيّن في هذه الآيات أن العالم بما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على 
إحيائهم وبعثهم. 

فقوله تعالى: « قد عَلِمنَا مّا7: تنص آل رض متهم وعندنَا ك حَفيظ" © » 
"إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه؛ وذلك لأن الله تعالى عالم بجميع 
أجزاء كل واحد من الموتىء لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على 0 
والتأليف» فليس الرجوع منه ببعيد. وهذا كقوله تعالى: وهر الحل الييست »7 


حيث جعل للعلم مدخلاً في الإعادة وقوله: « قدعلمتامَاتة تقض الا رف بق : لا 
SES‏ وهذا جواب لما كانوا يقولون: 
واوا صللا ق الأرض أَوِنًا فی حلت جَدِيد > 9) يعني أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى 
عن ونم ان EE E‏ يقولون وبما كانوا 
E‏ 

ومن الآيات التي أشارت 00 5 الله ا على البعث: 

E e‏ یات بكم آله ج جَمِيعًا إن آله على كل سىء 


قدي © > ° 


٤ - ١ سورة ق» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة يسء من الآية: ۸١‏ 

(۳) تخوم الأرض: أي معالمها وحدودها. (النهاية في غريب الأثر ١/١۱۸۳ء‏ لسان العرب 54/١7‏ 
تخم) 

٠١ سورة يسء من الآية:‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير ٠١١/۲۸‏ 


(1) سورة البقرة» من الآية: ١٤۸‏ 


¢ TTA ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


فان مخ ایت و أي ما تكونوا بات ت بكم له جَمِيعًا 4 للجزاءء من موافق 
ومخالف» لا تعجزونه".!' "أي هو قادر على ع من الأرض وإن تفرقت أجسادكم 
وأبدانكم؟.(! 

قال الإمام الطبري: 'وأما قوله إن أله عل كل شََءِ قَدِيرُ 2 4 فإنه - تعالى 
ذكره - يعني: أن الله تعالى على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم من حيث كنتم - 
وعلى غير ذلك مما يشاء - قديرء فبادروا خروج أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل 
مماتكم ليوم بعکم وحشرکم ٩.‏ 

وقال الإمام ابن عطية: 'وقوله «١‏ أت بكم آله جَِيعًا 4 يعني به البعث من 
القبور» ثم اتصف الله تعالى بالقدرة على كل شيء مقدور عليه» لتناسب الصفة مع ما 
ذكر من الإتيان به"( 

1- في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وتسائل: أنى يحي 
هذه الله بعد موتهاء فأراه الله الآية في نفسه»ء فأماته مائة 7 ثم بعثه» وساعتها أقر 
بالبعث قائلاً: « ألم أن اله على َل سَىَّءِ قَدِيرٌ ع 4 . وإذا ثبت كمال القدرة لله 
a‏ 


؟- قوله تعالی: ‏ إلى آله چک وهو على كل َء قدي © ) © 


)١(‏ التفسير الكبير - الرازي ٠٠١/٠‏ ويراجع: تفسير البيضاوي ٠٤١١/١‏ تفسير أبي السعود 
۱۷۷/۱ 

تفسير ابن كثير ۱۹٥/۱‏ 

۳۰/۲ ET 


(۷) ت 
(۳) ت 
)٤(‏ المحرر الوجيز - ابن عطية ٠٠٠٠/١‏ ويراجع: تفسير الثعالبي ٠٠۸/١‏ 
)°( 
)7( 


۳ 


5 سورة 5 البقرة» من الآية: 58 


؟) سورة هودء الآية: ٤‏ 


¢ Y۹ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


أي "إلى الله مرجعكم» وأينما تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً في 
صعيد القيامة» فيفصل بين المحق منكم والمبطل؛ حتى يتبين مَنْ المطيع منكم ومَنْ 
العاصيء ومَنْ المصيب منكم ومَنْ المخطىءء إنه على ذلك قادر ".© 

ونظير هذه الآيات - المقررة لإمكان البعث ووقوعه انطلاقاً من قدرة الله تعالى 
على كل شيء - ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: SS‏ لكاعة إلا كلمح البصر 
هوأر برك آله على ڪل َء يكوه » ٩‏ 

۲- قوله تعالى: « أَوَلْمَ يروا أن اله آلذَى خَلَقَ لسوت ا أن 
يَحْلُقَ متْلهُم وَجَعَلٌ ماج له ريب فيه شأبى آلطَِِمُونَ إل كفورًا © » (” 

۳- قوله تعالى: ١‏ ذلك بان اله هو آلحی ونه د ني المت وَأ على كل 
قدي وَأَنَّ آلسَاعَة ءاتية لآ رَسَبّ فيهًا َلك لله بعكم ف آنشور وج ھ4 


4 - قوله تعالى: « ولت سيق تدعا آله للق وید يعلى أ 
يَسِيرٌ © قل سيروأ في TT‏ أالخَليَ ثم اله ب نشي الدشاة الآحرَة إن 


00 


اله على ڪل سىء قَدِيرٌ © ۾ "ا 
وا و هق ريو و نا اسه و ك 
ه- قوله تعالى: « فَانظرٌ إلى ءار رمت الله كيف يَحَى الأرْض بَعْدَ مَوْتها إن 
E‏ لوا و | 2008 - 5 
ذلك لمحي المَوْتَئ وَمُوَعَلَى كل سَىَّءِ قَدِيرٌ © 4 ° 


١١١/54 التفسير الكبير - الرازي‎ )١ 
۷۷ ؟) سورة النحلء الآية:‎ 

۳) سورة الإسراءء الآية: 19 

۷ .5 سورة الحج» الآيتان:‎ )٤ 

5) سورة العنكبوتء الايتان: ٠١ 2١9‏ 
( 


51 سورة الروم» الآية: 0۰ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


5- قوله تعالى: « أَوَلَْسَ لدی خَلَقَ اَلسمَلوات رارض بِعَندرٍ علي أن يلق 
e‏ وهر لحل العليم ج إا مره 5 أزاد شا أن قول لہ كن فَيكونُ ج 
َأنْدِى يده ملكو تکل طن وله ٹر ع > ١‏ 

۷ قوله تعالى: $ وین ماي نك تَرَى آلأُرْض حَشعة فإدآ انزلا 0 
مْعَرت وَرَبَتَإِنٌ آندِىَ أَحامًا می المَوْتَىَ نك على کل ىء ء دير (©) ه > ” 

- قوله تعالى: <« أم ادوا بن دوي ليآ الله EA‏ وهو يي 
آلمَوتَى وَمُرَعَلَى كل شَيَّءِ قير © ۾ © 

5- قوله تعالى: ( ومن َايته ا رض وَمَا بَثّ فيهمًا من داب 
وَمُوَعَلى جْمَعِهِمٌ إذا ياء تديكج » 1 

2 قوله تعالى: « ولم يرا أن اله لدی خَلقَ آَلسموات‎ -٠ 
© ِحَلقِهنَ در عل ان بُ حى الْمَزئ ل ئ على کل َء ددر ج ۾‎ 

-١‏ قوله > لدم ملك موت والأرض يحي يميت وهو عَلَى كل 
سىء قَدِيرٌ © 4 ° 

۲- قوله تعالى:« تَبَرَك آلّدی یرو الك وخر عل كلم ليم اذى 


حَلقَاَلمَوَت وَالحَيَّرْةٌ تارك افك ادن عم ٠‏ وهر اريز اشرق ھ4“ 


E 


۸۳ - ۸۱ سورة يسء الآيات:‎ )١( 
٠۹ سورة فصلتء الآية:‎ )۲( 

(*؟) سورة الشورىء الآية: 4 

۲۹ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأحقاف» الآية: ٠۳‏ 
(1) سورة الحديدء الآية: ۲ 

(۷) 


۷) سورة الملكء الآيتان: 2١‏ ۲ 


» 541١ % 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


© بالتقس اللَوامَة‎ E قوله تعالى: « «لاأتس بوم القيامّة © وَل‎ -١ 
90 » © له الاسم سي عن أن تسر بات‎ 

-٤‏ قوله على لواب فشن أن يك “سی ك لديك نطف كن ل 
يُمتَى © ثم کان ء نون ج تیر به ت سر انز 
َس ذلك عدر عَلَىَ أن یی الوت © ۾ 7" 

فهذه الآيات المتقدمة تشيد إلى طلاقة قدرته تعالى على جميع الأشياءء التي من 
جملتها بعث الناس بعد موتهم» ولا يتصور أن يعجز عن ذلك بعد ما أخبر به؛ إذ 
قدرته تعالى صالحة لذلك. 

قال الإمام الزمخشري: 'لما أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من يضاف إليه 
البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال القدرة ؟! فما وجه إنكار قدرته على 
البعث ؟ وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات".(") 


EE Ê 


٤ - ١ سورة القيامةء الآيات:‎ )١( 


{YEY ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


المبحث الثالث 
الاستدلال بأن اختلاف الناس لا ينتهي إلا بالبعث 

إن الله عز وجل خلق الناس في هذه الحياة» وجعلهم مختلفين. قال تعالى: « وَلَوّ 
اء رك لَجَعَلَ الاس س وة ول راون ملف © إلا من حم رك وَلِدِكَ 
َك" 

ولو شاء الله عز وجل لجمع الناس على الهدى» ولكن له حكمة في بقائهم 
فن كال ا و ر جلا 1ن ی عل ا كد تكرت هن 
آلجَهلِينَ ج >1" 

فالناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم واعتقادات مللهم ونحلهم وآرائهم» وقد جعل 
الله تعالى هذا الخلاف الموجود في البشر أحد الدلائل على صحة البعثء فقال: « 
َأََسَمُوأ باه جَهَدَ مهم ا تن تن جوت ا نا ولك اهدر 
لئاس ل علو ج لن لمم آنّذى تلقن فيه ولعم لدي کفرا اَم 
كاثواً حَذِبِينَ ‏ 14" 

'وهذه الآية أحد ما تضمنه القرآن العزيز من الأدلة البرهانية على صحة البعث» 
ووجه البرهان المنفك من هذه الآية: أن اختلاف الناس في الحق لا يوجب احتلاف 
الحق في نفسه» وانما تختلف الطرق الموصلة إليه والقياسات المركبة عليه والحق في 
نفسه واحد. 

فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة لا محالة» وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى 
الوقوف عليها وقوفا يوجب لنا الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان الاختلاف 
)١(‏ سورة هودء الآيتان: ١١9 1١4‏ 


٠٠ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
٠۹ 258 سورة النحلء الآيتان:‎ )۳( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


مركوزاً في فطرناء مطبوعا في خلقناء وكان لا يمكن ارتقاعه وزواله إلا بارتفاع هذه 
الخلقة ونقلنا الى جبلة غير هذه الجبلة» صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد» وتزول من صدورنا الضغائن الكامنة والأحقادء 
وهذه هي الحال التي وعدنا الله تعالى بالمصير إليهاء فقال تعالى: < وَتَرَعْمَا 
ماف صدورهم م مغل إخوتا على سر ملین © ٠4‏ 

فقد صار الخلاف الموجود في العالم كما ترى أوضح الدلائل على كون البعث 
الذي ينكره المنكرون وينازع فيه الملحدون الكافرون".7") 

قال ابن جزي: ' « ليبن لهم آنْدِى عحْمَلِفُونَ فيه 4 اللام تتعلق بما دل عليه بلىء 
أي يبعثهم ليبين لهم. وهذا برهان أيضا على البعث» فإن الناس مختلفون في أديانهم 
ومذاهبهم» فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه".(9) 

ومن الآيات المقررة لهذا الت أيضاً قوله تعالى: ولوا ا 
ةركل صر ِبَلوَكمْ د سَعَيقوأ الْحيْرت إلى الله مرَجِمُكُمَْ ميا 
ب ا شیر تع پا 

00 تعالى: ط : اک مُرْجِعْك د فيفك ما كم فيه َخكَلِشونَ ج >0" 

قال ابن القيم: "وفي قوله: ١‏ فَيُمَبَفْكُمبِمَا كنم فيه تَخَكَلقُونَ 2) 4 سر آخر 
أيضاء وهو أن هذا الاختلاف دليل على يوم الفصل» وهو اليوم الذي يفصل الله تعالى 


3 


١ 


<١ 


٤١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» لعبد الله بن محمد بن 
السيد البطليوسي 277/١‏ ۲۸ باختصارء ويراجع: البرهان في علوم القرآن ٠۲۷/۲‏ الإتقان في 
علوم القرآن ٠١۸/۲‏ 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل ؟/”5١, ١١5‏ 

٤۸ سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 


() سورة الأنعام» من الآية: ١515‏ 
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فيه بين الخلائق» ويبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه. فنفس الاختلاف دليل على يوم 
الق ا 


وقد أوضح ذلك قوله تعالى في سورة النحل: « وَأقسَمُواً باه جَهَدَ أَيَمَنْهِمَ 9 


و م 


لود م مو ا م < دنس مده 2 08 1 ا ب 12 + ES SS‏ 
يبعث الله من يموت بلیٰ وعدا عليه حقا و لكر أكثَرٌَ الناس لا يعلمون 9 ليبين 


اوو 0 


َم آنّذى تقون فيه وَلیعلم لدی کفرا ہم كاثوأ کذیین @ 74 
فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم: 
إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم» والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 
الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبا وان كان على باطلء وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي".(") 
BREE‏ 


٠۹ ۰۳۸ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
459/5 بدائع الفوائد‎ )۲( 


ا لتكت 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


الخاتمة 
والشكة رك الوق عمست نهنا قم كلا كدي لزلا E‏ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات 
وبعد: فقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من النتائج التي أجملها فيما يلي: 

-١‏ كَثْرَ الاستدلال القرآني على البعث» وتنوعت الأدلة ما بين شرعية وحسية 
وعقلية» وقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه 
منهجا قويماء يجمع بين ما تقرره العقول السليمة» ولا يتنافى مع الفطر المستقيمة. 

؟- أقوى الأدلة على إمكان البعث ووقوعه إخبار الله - عز وجل - بتحقق هذا 
الأمر؛ لأنه خبر لا يقبل الشك أو التكذيب؛ إذ هو إخبار من الله الذي ليس في 
الوجود أحد أصدق منه حديثاًء ثم هو إخبار ممن ثبتت قدرته على كل شيء 
وأحاط علمه بكل شيء. 

۳- نوع الله تعالى أساليب الإخبار بتحقق البعث بعد الموت من باب التقرير 
والتأكيد» ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع يوم القيامة إخباراً مؤكداً بحروف 
التأكيد» وأحياناً يستخدم التعبير عن مجيء يوم القيامة بالفعل الماضي تحقيقاً 
لأمرهاء كأنها قد وقعت بالفعل» وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على إثبات 
البعث والمعاد» أو يأمر رسوله ‏ بالإقسام على وقوع البعث وتحققه» وفي 
مواضع أخرى يذم منكري البعث» أو يتوعدهم بالعذاب الأليم» وأحياناً يمدح 
المؤمنين بالمعادء إلى غير ذلك من الأساليب الكثيرة. 


57 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
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4- من الأدلة الشرعية على إمكان البعث ووقوعه تواتر الإخبار به عن جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك مقطوع بصحته؛ لأنه خبر أخبر به مَنْ 
ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته» منقول إلينا بالتواتر» فهو حق. 

ه- استدل القرآن الكريم على إمكان البعث ووقوعه بالنشأة الأولى؛ إذ النشأة 
الأول قن بعلي ان اا اا ا ان ول طن اة يزه 
القيامة» وهو دليل واضح جلي؛ لأن القادر على الخلق ابتداءً قادر على إعادة 
هذا الخلق مرة ثانية» والكل معترف بالخلق الأول؛ لأنه أمر معاين محسوس لا 
سبيل إلى إنكاره» والكل مجمع أيضاً على أن ابتداء الخلق أشق وأصعب من 
إعادته» وأن من عجز عن الإعادة فهو عن ابتداء الخلق أعجز. 

5- من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: إحياء الأرض بعد موتهاء وهو 
دلبل ظاهر؛ لاله من الأمور . المشاهدة المحسوسة» فحن رى الأرطن. وق 
أصابها الجدب» وكأنها أشبه ما تكون بالإنسان الميت» فإذا أنزل الله تعالى عليها 
الماء أخرجت من ألوان الزروع والثمار ودبت فيها الحياة مرة ثانية. فدل سبحانه 
عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه 
وذلك قياس إحياء على إحياءء واعتبار الشيء في نظيره. والعلة الموجبة هي 
عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته. 

۷- استدل القرآن الكريم على إمكان البعث ووقوعه بخلق السموات والأرض؛ إذ 
خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان» والقادر على خلق الأعظم قادر 
على خلق ما دونه. 
فخلق الإنسان وإعادة الحياة إليه بعد موته أهون من خلق السموات والأرض - 
وذلك بحسب مقاييس البشر - فإذا كان الله عز وجل قادرا على خلق هذه 
المخلوقات العظيمة - على ما فيها من دقة وإتقان وابداع - فهو بالأولى أقدر 
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على إعادة الحياة إلى الموتى؛ لأنه دون خلق السموات والأرض. 

۸- من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: ما ورد ذكره في القرآن الكريم 
من قدرة الله تعالى على إخراج الأشياء من أضدادها. فالله تعالى يحي ويميت› 
ويخلق ويفني» ويُخْرجَ الحي من الميت» ويخْرجَ الميت من الحي» ويجعل من 
الجر الأخضير نارا. 

وحصول الضد بعد الضد غير مستنكر في قدرة الله تعالى؛ لأنه لما جاز حصول 
الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت؟ فإن حكم 
الضدين واحد. 

۹- من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: ما ذكره القرآن الكريم من 
حصول اليقظة بعد النوم» وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة» والنوم أشبه ما يكون 
بالموت» وحصول اليقظة بعد النوم أشبه ما تكون بالحياة بعد الموت. 
ووجه الشبه بين النوم والموت: أن كلا منهما تتوقف فيه الأعضاء عن أداء 
وظائفهاء ووجه الشبه بين اليقظة والبعث: أن الأعضاء في كل منهما تعود إلى 
أداء وظائفها. فكما تتم عملية النوم والاستيقاظء تتم عملية الموت والحياة. 

-٠‏ من الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: ما أشار إليه القرآن الكريم من 
تعاقب الليل والنهار. وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة, والليل شبيه بالموت» إذ فيه 
يسلب الله الضوء من الأرض فيكون الظلام والسكون» والنهار شبيه بالبعث بعد 
الموت؛ إذ فيه يعود الضياء إلى الأرض وتعود الحركة بعد السكون. 

-١‏ أقوى الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه: استدلال القرآن الكريم بمن 
أماتهم الله ثم أحياهم» فقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم بما وقع من البعث 
الحسي المشاهد في الحياة الدنياء حيث أرى الله تعالى عباده إحياء الموتى عياناً 
في هذه الدنياء وهي أمثلة حسّيّة واقعة» تدل دلالة قاطعة على إمكان إحياء 
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الموتى وبعثهم يوم القيامة. 

؟١-‏ من أدلة القرآن الكريم العقلية على إمكان البعث ووقوعه: الاستدلال بحكمة الله 
وعدله. فحكمة الله وعدله يقتضيان البعث؛ ولو لم تدل الدلائل الشرعية على 
إثبات البعث بعد الموت لكان في العقل أكبر دليل عليه» فنحن نرى الناس في 
هذه الحياة يظلم بعضهم بعض» ويعتدي بعضهم على بعضء وفيهم الصالح 
والفاسد» والمحق والمبطل» ثم يموتون دون جزاء ولا عقاب» فلو لم يكن هناك 
بعث ولا حياة أخرى لضاع حق المظلوم» ولأفلت الظالم من العقاب» ولمات 
المحسن دون أن يلقى ثواب إحسانه» والمسيء دون أن يلقى جزاء إساءته . 

-١‏ من الأدلة العقيلة على إمكان البعث ووقوعه: أنه أمر داخل تحت قدرة الله 
وعلمه» ومن ثَمَّ فلا وجه لاستبعاده أو استنكاره؛ لأنه إذا ثبت لله تعالى العلم التام 
والقدرة الكاملة فلا يتعذر عليه إحياء الموتى وبعثهم. 

4 - من الأدلة العقيلة على إمكان البعث ووقوعه: أن اختلاف الناس لا ينتهي إلا 
به» فالناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم واعتقادات مللهم وآرائهم» وقد جعل الله 
تعالى هذا الخلاف الموجود في البشر أحد الدلائل على صحة البعث. 
وبعد: فإني أوصي نفسي والمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة بالاعتناء بكتاب 
الله تعالى سماعا وحفظاء وتلاوة وتفسيراء وعلما وعملاء وأن نتخلق بخلقه» ونجعله 
قائدا لنا في هذه الحياةء حتى يكون شفيعا لنا يوم نلقى الله. 
والله أسأل أن ينفعني بهذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
والحمد لله في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فهرس المصادر والمراجع 

أولاً- كتب التفسير وعلوم القرآن: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار النشر: دار 
الفكر - لبنان - 515 ١ه-‏ 3375١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد المندوب. 

۲- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۳- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 
65 هه - 915١م,‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

-٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين بن أبي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء دار النشر: دار الفكر - بيروت › 1١5١5(‏ ه - 
5ام) تحقيق: عبد القادر عرفات العشًا. 

5- البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد اللهء دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت - ١۳۹٠ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

5- تفسير البحر المحيطء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 577١ه‏ -١١٠18مء‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في 
التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي» د.أحمد النجولي الجمل. 

۷- تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» لنصر بن محمد بن أحمد أبي الليث 
السمرقندي» دار النشر: دار الفكر - بيروت» تحقيق: د.محمود مطرجي. 

۸- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله 2 والصحابة والتابعين» لعبد 
الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار النشر: المكتبة العصرية - صيداء 


واه 
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تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

4- تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - ١1١٠5١ه‏ 

- تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار النشر: مكتبة الرشد - 
الرياض - »١ 5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

-١‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١55١ه‏ - ١٠٠٠مء‏ 
الطبعة: الأولى. 

5- تفسيرالتحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عاشور › دار النشر: دار سحنون 
للنشر والتوزيع- تونس» ۱۹۹۷م 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5”5١ه-‏ ١٠٠5مء‏ تحقيق: ابن 

-٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 05.٠5١ه‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
النشر: دار الشعب - القاهرة. 

5- الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي» دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

- الدر المنثورء لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - ۱۹۹۳ 


1۸- زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار 
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النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ٤١٤٠ء‏ الطبعة: الثالثة. 

۹- صفوة البيان لمعاني القرآن» لحسنين محمد مخلوف» بدون بيانات. 

-٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

- في ظلال القرآن الكريم» لسيد قطبء دار النشر: دار الشروقء» القاهرة‎ -١ 
ه - ۱۹۹۸ م‎ ١5١19 بيروت . الطبعة الشرعية السابعة والعشرون‎ 

5- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» دار 
النشر: دار الكتاب العربي - لبنان - 5٠5‏ ١ه-‏ 18 ١مء‏ الطبعة: الرابعة. 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

-٤‏ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 
1١ه-7١٠10٠مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أبي محمد بن عاشور › مراجعة 
وتدقيق نظير الساعدي. 

-٥‏ لباب النقول في أسباب النزولء لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
أبي الفضلء دار النشر: دار إحياء العلوم - بيروت. 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 5١11‏ ١ه-‏ 195امء 
الطبعة: الاولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

ثانياً- كتب الحديث وعلومه: 

-١‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين عبد الرؤوف المناوي» دار النشر: 


و 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
س منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه- دراسة موضوعية 


مكتبة الإمام الشافعي» الرياض - 54٠08‏ ١ه‏ - 18/8١مء‏ الطبعة: الثالثة. 

؟- الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلميء 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. 

۳- الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)ء لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله 
البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت - ٠٤١١‏ - 
0,07 الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

- السنن الكبرى» لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۹۹4١ - ١5١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. 

ه- صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

-٦‏ المستدرك على الصحيحينء لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5١ه‏ - ١۱۹۹م‏ الطبعة: الأولىء 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
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ثالثاً- كتب العقيدة: 

-١‏ إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» للدكتور/ عبد الحميد علي عز العرب» 
دار النشر: دار المنار - القاهرةء 5٠7‏ ١ه‏ - ۹۸۷١م‏ 

؟- الإيمان باليوم الآخر أدلته وأثره في حياة الإنسان» للدكتور/ أحمد محمد أحمد 
جلي» بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية» الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء - الرياض . الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 
۳ هھ. 

-٣‏ درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيميةء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۷١٤١اه‏ - 
۷ .. تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

5 - الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» للدكتور/ 
عبد الكريم نوفان عبیدات» دار النشر: دار النفائس - الأردن» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى. 

- شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب الإسلامي‎ -٥ 
الطبعة: الرابعة.‎ ,»١595١ - بيروت‎ 

5- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار العاصمة - 
الرياض - ١5١8‏ - ۱۹۹۸ء الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل. 

۷- القيامة الكبرى » للدكتور/ عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النشر: دار النفائس 
- الأردن» دار السلام - القاهرة» (طبعة خاصة بمصر والمغرب العربي واليمن) 
55 ١ه‏ - آم 
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رابعاً- كتب اللغة والمعاجم: 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار النشر: 
دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

؟- المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

4 - المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
النجارء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

-٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزريء دار 
النشر: المكتبة العلمية - بيروت - ۱۳۹۹ھ - 974١مء‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

خامساً- كتب عامة: 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل - بيروت - ۹۷۳٠ء‏ 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

-١‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» لعبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسيء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 507 »١‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

۳- عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء لأحمد ابن 
محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السنيء دار النشر: دار القبلة 
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للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن - جدة / بيروت» تحقيق: كوثر البرني. 

٤‏ - الفوائد» لحن عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳١‏ الطبعة: 
الثانية. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 

المقدمة ل اح ا خا وو ا 
الفصل الأول: الأدلة الشرعية على إمكان البعث ووقوعه E‏ 
المبحث الأول: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بإخبار الله تعالى بذلك 
المبحث الثاني: الاستدلال على إمكان البعث ووقوعه بتواتر الإخبار بذلك عن 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ”'ه#*2(2<(ظغ21 
الفصل الثاني: الأدلة الحسية على إمكان البعث ووقوعه 0 
المبحث الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى شش1[ 
المبحث الثاني: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها O‏ 
المبحث الثالث: الاستدلال بخلق السموات والأرض E‏ 1 1 212111 
المبحث الرابع: الاستدلال بإخراج الضد من ضده O‏ 
المبحث الخامس: الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم 000 
المبحث السادس: الاستدلال بتعاقب الليل والنهار ا 
المبحث السابع: الاستدلال بمن أماتهم الله ثم أحياهم ش23 
الفصل الثالث: الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه 0 
المبحث الأول: الاستدلال بحكمة الله وعدله SSS‏ 
المبحث الثانى: الاستدلال بقدرة الله وعلمه 0 2101111 
المبحث الثالث: الاستدلال بأن اختلاف الناس لا ينتهى إلا بالبعث ا 
الخاتمة A LE A O‏ 
فهرس المصادر والمراجع NECA RAE‏ 
فهرس الموضوعات E E E‏ 


